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إن الحمد لله » نحمده ونستعينه ‏ 
وصلى الله على محمد واله وصحيه . 


و 


ايالى لحر 


فإن الحج . وهو فريضة .تقوم على التجرد والساطة , يه يمكن أن 
يكون على الصورة المعقدة المتراكبة التي تصورها أقوال كثير من الفقهاء. 


ومنهم من وفع ُ أوهام زادت الأمر تعقيدًا وبلبلة ... 


لذا سارعت إلى تأليف هذا البحث العمل 'من عدة مصادر على ضوء 
حجة الرسول عليه الصلاة والسلام . وهي الحجة الوحيدة التي أداها . 


وحثنا على اتباعها بقوله : «خذوا عني مناسككم فإني لا أدري لعلي لا 
ألقاكم بعد عامي هذاء». والسير وفق ما جاء في هذه الحجة ضمان 
للقبول . إن شاء الله. وهذا البحث يعطي ا حال للحاح للتفرغ إلى عبادة 
ربه والإفادة من منافع الحج السياسية ء والاقتصادية والاجماعية ثما سيرى 
القراء تفصيله في هذه الرسالة. والله سبحانه اسأل أن يجعل للناس في 
هذه الرسالة عممٍ النفع إنه سميع بحيب . 
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ملاحظة إلى أخي المسلم : انك لا شك واجد في هذه الرسالة بعض 
الآراء الحريئة التى قد لا تكون سمعتبا من قبل. ولكنها مدعمة بدليلها من 
كتاب الله تعالى وسنة نبيه مََهِ وسينكرها بعض من تسأهم » فلا تصغ 
إلهم ما داموا لا دليل عندهم. فالحذر الحذر من إهمال كلام الله 
سبحانه وحديث رسول الله يده فتقع في “ديد قوله تعال : «وفليحذر 
الذين بخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيييم عذاب الم #وقوله 
جل شأنه : «إفلا وربك لا يؤمنون حتى يحكنوك فم شجر بينهم ثم لا 
يحدوا في أنفسهم حرجًا ما قضيت ويسلموا تسليما © | 

ملاحظة ثانية : ذكرنا قبيل نباية هذه الرسالة خلاصة اعال الحج 
بصورة يوميات ١»‏ فعليك بها إذا ل تستطع دراسة التفصيلات . ولا مانع 
من الاطلاع على هذه الخلاصة قبل البدء بهذا البحث الموسع + فتنقل 
من الايحاز إلى التفصيل إذا كنت تخشى التشويش . 


و2341 
تذكر - يا أخي - أنك ذاهب إلى أداء ركن عظيم من أركان 
الإسلام . 


راق انقو دا يك اللهم لبيك اليك لاشريك 
لك لبيك + إن الحمد والتعمة لك والملك لا شريك للك . 


أجل تذ كز وأنت تقول هذا التداء. + انلق ترقت عن اناده 


الات لسع م< اقيق الست ونا لاك له تنا ل تملك عا قلف 


را 
يا أخي : إنك تركت الأهل والولد تلبية لأمر ربك » وشوقاً إلى 
وطنك اأروحي 'التؤدي رلك ومجتمع باخوان لك جاؤوا من أطراف 
الأرض » فتعيدولن 5 الى ذا كرتكم حين رؤية الشعائر والأثاتة 
تاريحكم المجيد »؛ وتستلهمون هيه دروفس العظمة والتضحية والاقدام . 


)١‏ لقد:وصك أحن الأدباء: هذا الوظن الروحى يغتارة مزكرة ققال+ت 


كربا أخي : : أنك اي ل بعوعر تعر يال اللقوى ب كل 
عام . 


ها نحن اولاء تخطو خطواتنا الاولى على الأرض الطيبة » وئيدة متهيبة . 
تلك الأرض التي كانت مسرحا لأروع حوادث التاريخ » وأخلد ملاحم 
الانسانية. 

هذه الأرض ابي تروي دراهها تارييكا طويلا زاخرا بصور البطولة و لوان 
الكفاح والانتصار ومصارع الشهادة في سبيل الحق والمثل الأعلى . وتردد في 
أجوائها أصداء بعيدة قريبة » لتلك النبضة العظيمة التي انبثق عنها ضمير 
الوتعوة نجل أريعة عقر قرا من الزمان فغيرت معالم التاريخ وقفزت بالانسانية 
إلى أبعد الآفاق إن طوفاناً من المشاعر والأحاسيس يحتويني و ملك ظ 
الروح والقلب والواعية » فإذا أنا أعيش في جو تزدحم فيه صور التاريخ 
حية نابضة وتختاط فيه مشاعر التجرد والعبودية واشواق التلبية والاإقبال 
على الله . 

انها نقلة روحية بعيدة » تفصل المرء عن حياته تلك البى كان يحياها » 
وهو يصارع الدوامة ) التي تلف الحياة والأحياء وتقذف به إلى حياة جديدة » 
تنفخ ني روحه شحنة لا عهد له مها من المشاعر والأحاسيس 5 


إنه يستدبر تلك الحياة المضطربة الصاخبة » بما فها من أعباء وهموم . 

وروابط وتقاليد » وقد جردت نفسه عن ذلك كله » ا جرد جسمه 
إلا عن لباس الإحرام . ويستقبل حياة أخرى فيها هذه المعالم » وتتبدل 
الأقدار والموازين . نقلة يتحرر فيها الانسان من عبوديته للحياة » ليسيطر 
هو على الحياة . 
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١‏ -إنه مؤتمر سياسي خطير » يُحتم على المسلمين الآتين من 
جع العفاء العام » دراسة مشكلات البلاد الاسبلامية ومعالحتها : 
وفي مقدمتها البلاد العربية مناط أمل المسلمين » ومد يد المعونة 
للشعوب الي تحت نير ال لإنقاذها من خطر ا والفناء . 
قال سد الساسة المسلمين : لقد وقفت أمام الكغية: © بوالجسسية 
خواطري تطوف بكل ناحية من العالم وصل إلا الإسلام » ثم 
وجدتني أقول في نفسي يحب أن تتغيّر نظرتنا إلى الحج , ليجب 
ألا يصبح الذهاب إلى الكعبة تذكّرة لدخول الجنة فقط بعد عمر 
مذاك .. 


جب أن تكون للحج أيضاً قوة سياسية ضخمة ويجحب أن تمرع 
اه الغام دده 0902 رمي رايم عبادة فحسب 3 واعا 
بوصفه نا سياسيا دوربا جتمع فيه كل فادة الدول الاسلامية . 
ورجال الرأي فبها » وعلماؤها وكُتابها ورجال الصناعة والتجارة فيها 
وشبابها ليضعوا في هذه الندوة الاسلامية العالمية (برلمان) خخطوطاً 
عريضة أسياسة موحدة. حتى بحين موعد اجتّاعهم من جديد 


ا وسار رس د 0 
0 الآنين من انحاء العالم ا المسليد أم أغراض 


الحج اللي شرعها الله كهَو عن عالمي دوري يُعالج مشكللات العام 
الاسلامي والبشرية جمعاء و يضع الحلول العملية ها . 


كما بتدارس قضايا العالم الاسلامي نجاه المستعمر ين والمبشرين 
والمستشرقين ويعمد ار بها بوضع المحططات المضادة لها بالتعاون 
مع الدول الاسلامية المستقلة . 


ولو حقق المسلمون أهداف الحج كما رسمها الإسلام لذعر 
المستعمرون وزلزلوا زلزالاً عظيما في كل موسم من مواسمه خشية من 
تتانحه الخطيرة ومغزاه البعيد » وإننا لنسمع الرئيس الانكليزي 
ارم بصرح عدا القصد في علانية لا ينقصها الفحة | في 
أواخر القَرن الماضي وقئ هذا الرجل في مجلس العموم يصيح بين 
اعضاكة: : ألا إن العقبة الكؤود أمام استقرارنا عستعمراتنا في بلاد 
الإسلام شيئان » ولا بد من القضاء س0 
- هذا الكتاب - يعنى القران العظيم - وسكت قليلا ثم 

لحو الشرق كر ننه السرى قائلاً : وهذه الكعبة') 00 
استطاع الاستعمار تجهيل المسلمين بتدبر كتاب ربهم وبأهداف 
حجهم 1 أترك |الحواب لاك ام القارىء ! 





. © نقلا عن كتاب نظرات في القران للاستاذ محمد الغزاللي ص‎ )١ 


؟ - الحج مؤتمر اقتصادي يتصل فيه رجال المال والاقتصاد 
والتجارة والصناعة الآتين إلى الحج من مختلف الأقطار الإسلامية 
الغنية عنتوجاتها » لعقد اتفاقات اقتصادية وحماية الانتاج الاسلامى 
وإبجحاد سوق إسلامية مشتركة ومقاطعة بضائع وصادرات الدول 

م قن إجاد معرض دائم لمنتوجات العالم الإسلامي في مكة 
المكرمة خم على الحجاج مشاهدته وسجيم مصنوعاته بشراء 
ار منه بدلا من شراهها الآن من مصنوعات المستعمر د الدية ش 
باحذون اموالنا وبعيدوما سلاحاً يقتلوننا له . 

وثما يؤْسف له أن موسم الحج بدلا من أن يكون خطراً وتقمة 
عل عا الإسلام ؛ أصبح مصدر حر وثروة هم سبب الأقبال 
على شراء بضائعهم عليارات الدولارات . 

* - الحج مؤكر تارنحى : نحبى فيه أعظم الذكريات في 
مواطنها الأصلية بغية الإفادة من ماضينا المجيد » ومن الديار الى 
سطع منها نور الإسلام ونبع فيا تاريحنا المفعم بالبطولات . 

؛ - الحج مؤتمر خلتي وعسكري لتدريب النفوس على الاخخاء 

والمساواة والخشونة والبساطة في المأكل والملبس كما هو تدر بب على 
الجهاد ىُ حله وترحاله 1 

جاء في الحديث الصحيح : «إياي والتنعم » فإن عباد الله ليسرا 

أ 


بالمتنعمين» . وما عمّت التعومة في شعْب إلا وأصبح عرضة للفناء ! 

هذه بعص مقاصد الحج . وهذه بعضص فوائده 4 وقل قذمها 
لله سبحانه على المناسك' فقَال عَرّ من قائل : وأذّن في الناس 
بالحج ياتوك رجالا وعلى كل ضامر ياتين من كل فج عميق . 
ليشهدوا منافع للم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات ...4 (سورة 
الحج : 6) . 

وقال تعالى لَيْس عليكم جناح أن تَبْتغوا فضلاً من رب 
ع و ا وي ني 0 
كما هداكم » وان كمعن قبله لمن الضالين» (سورة البقرة : 
)١1/‏ . 

قال البخاري وقد أسنده عن ابن عباس قال : كانت عكاظ 
وححنّهَ » وذو المجاز أسواقًا في الحاهلية' » فتأتموا أن بتجروا في 
الوسم » فنزلت الآبة : «إليس عليكم جُناح أن تَبْنَهُوا فضلاً من 


)١‏ أكتب هذه الملاحظات للمسلمين عامة » وللشباب منهم خاصة 
الذين را تساءلوا في أنفسهم مستغربين أليس للحج من غاية سوى هذه 
المناسك القليلة بعد هذه الرحلة الطويلة الشاقة ! 

؟) أليس مما يؤسف له أن يكون العرب قبل الإسلام يجعلون من 
موسم الحج شبه سوق عربية » ثم يجهل المسلمون اليوم هذا الهدف العظم 
من موسم احج ؟ مما سبب اهيار اقتصادهم وأدى الى ضعفهم ؟؟ ! 
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ربكي في موسم الحج اا سيا 
قلت يا امير الود كلتم تتجرون في الحج ؟ قال : و 
كانت معايشهم إلا في الحج ؟! 


وأرى أن من المنافع التي ينبغي أن يشهدها المسلمون في مو 
الحج تجديد معارفهم ' الإسلامية وتقوية عواطفهم الدينية » وشحن 
قلو.هم بالحماسة والتضحية نتيجة الاثار الي يشاهدونبا 
والذ كريات الي تثيرها ي نفوسهم . .والتوجيبات المفروض تلقيها 


2 أذ ان في موسم حج 1174ه (19484)م فتحت علبة بامية 
لطهيها ٠‏ وكان بقربي حاج باكستاني » فأخذ يضحك ,٠‏ فسألته عن السبب »: 
فقال : إن البامية كثيرة في بلادنا حتى اننا نطعمها علفاً للماشية :.“فقلت + 
ليتكم تصدرونها الى البلاد الاسلامية التي لا تنتجها . ثم سألته : وماذا ينقص 
البا كستان من المزروعات . قال الزيتون » فنحن بحاجة الى زيته . 
فسألته : ومن أين تستوردون الزيت ؟ قال : من فرنسا . وكانت هذه 
الدولة الاستعمارية في حرب طاحنة مع الخزائر:. فقلت. : إذن أن تم تشتركون 
مع فرنسا في حرب اخوانكم في 0 فقال : ا قلت : 
إن المال عصب الحياة ومن أعظم أسباب النصر في الحرب . وها أنتم أولاء 
ندفعون لفر نسا يمن ريت » بينما البلاد الاسلامية في سورية وفلسطين 
وشهال افريقية من أعظم الاقطار المنتجة لهذا الزيت ! ! 

, وكم أتمنى لو يقلب الحرم المككي والحرم المدلي في جميع الشهور‎ (١ 
وخاصة بي موسم الحج الى مدرسة منظمة قوية - كا يجب أن يكون عليه‎ 
- كل جامع #.حيدرة بق التعلم فيهما انائدة وطلبة الخامعات والمعاهد‎ 
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والثتقافات المطلوب تعلمها في الحرمين الشريفين وفي عرفات ومنى 
خلال الدروس وا محاضرات و«المناظرات الي تقيمها رابطة العالم 
الاسلامي وادارا ات البحوث العلمية والافتاء والدعوة والارشاد عن 
طريق فرع التوعية الذي أتمنى أن يكون في الحرمين أو بقربهما ليتسى 
لأكبر عدد من الحجاج سماع محاضراته ومناقشما . 


واني اعيقك ححانها أن المسلمين لو أفادوا من موسم الحج كمؤعر 
سياسي واقتصادي واجتّا عي , لا كأداء مناسك فقط + لكان م 
شأن عظيم » ولا تجاسر المستعمرون على الاعتداء على شعب من 
شعو بهم » لعلمهم بترابطهم وتعاطفهم وتعاونهم في مؤكرهم العالمي 
- الاسلامية ) ونخاصة تلاميذ الجامعة الاسلامية في المدينة المنورة » الاتون 
من أطراف العالم الاسلامي » والذين يتقنون لغات شعو مم ٠‏ فيؤلفون 
حلقات وندوات يعلمون فيها أقوامهم الإسلام إذا رجعوا إلههم .. 

وينبغي أن تؤلف الحنة من أساتذة هذه الجامعات يطوف 5 قُ 
الحرمين بين الحجاج ويسجلون ملاحظاهم عن أخطائهم في عبادهم 
وعطاو كيو ) فيصححونها هم بوساطة الاذاعة العامة » هما يجيبون عن 
أسعلة وملاحظات هؤلاء الحجاج الي يضعونها في صناديق خاصة معلقة 


3 ده أنحاء الحرمين ؛) فبجبس عنها هؤلاء الأساتذة 5 الاذاعة ْم 
تطبع على الآلة الساحية وتورع وتعلق 5 لوحات داخل الحرمين وخارجهما . 

وهكذا يصبح الحرمان الشريفان عثابة قلب العالم الاسلامي بجدد 
للسلعين دهم - كا هو دور القلب في تجديد دم الحسم - ويبعنهم بعثا 
قوياً ليفقهوا أقوامهم إذا رجعوا إليهم ! 
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السنوي يتذا كرون ويقدمون فيه لمساعدة المعتدى عليهم من المسلمين 
بالتفس والمال والسلاح . 

ولكن أين كل هذا من حال المسلمين اليوم ؟! فلا يفكر أحد 
بغيره على الغالب ب وليس للم من هدف في الحج إلا سرعة آداء 
المناسك . وقد اخترع لم المبتدعون دعاء لكل شوط من الطواف 
والسعي ولكل حصوة من رمي الجمار ولكل قبر من قبور الصحابة . 
حتى بات شغلهم الشاغل حا هنو لمعه الفط رقا م 
يتعذر علهم ارد أنفسهم وراء أحد خدام المطوفين ' فيرددون 
وراءه أدعية أغلها مبتدع كما يردد البيغاء دون فهم ولا تدير ولا 
حضور » لقد شاهدت بنفسى أختيدَ كبار الشخصيات: بحري وراء 
ظفل فين أطفال مكة ومنت ها لقت 'آناة: + كما رابك أنضاً طيؤرة 
شخصية مسلمة كبيرة ينظر في أحد كتب هذه الأدعية المختلفة : 

: قال الدكتور طه حسين » وقد كان زار الحجاز'لأداء العمرة‎ )١ 
حاولت جهدي أن اتخعلص عن المطوفين والمزورين » ولكن محاولاني‎ 
ذهبت هماء ؛ ووجدتي بين ايد.هم أردد بل وعي ها يقولونه ؛ ووجدني‎ 

في الوقت نفسه وحدي . وإن كنت في صحبتهم . كنت شيتصضيةة: 
شخصية واعية بلا كلام » وشخصية متكلمة بلا وعي ! ! كانت الشخصية 
المتكلمة بلا وعي ترذد كلام المطوفين والمزورين » وكانت الشخصية الواعية 
بلا كلام تناجي ربها في صدق وصمت وخشوع ... فساله أحدهم وبماذا 
ناجيت ربك في صمت وخشوع . فاجاب الدكتور طه حسين : قلت له 
سبحانه : - 
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وهو حائر في أمره ٠‏ فلو قضى موسم الحج كله ما استطاع حفظها 
واستيعا بها ! 

وقد ذكرت خلال كلامى على مناسك الحج بي هذه الرسالة 
الأذكار والأدعية القليلة الواردة في الطواف سي دوعرنة ودمار + 
هذه الرسالة أ أدعية عامة 0 مهأ اه ( ئُ يقتصر الأمر 
على الأدعية المبتدعة » بل إن هناك زيارات مبتدعة أيضاً كالصلاة 
ىِ جميع مساجد مكة والمدينة الكثيرة والصعود إلى الحبال 
والكهوف ... ! ومخاطبة كل قبر من قبور الصحابة رضوان الله 
علييم بدعاء خاص ... 

إن الملهنت اغلت المسلمين اول ابي" نهم الأوهام والبدع عن 
جوهر دينهم ' وحقائقه .. وخاصة في 9 الحج » حتى باتت 
قيم إججرات والأرضن » ولك ا أنت ر ربس السموات والأرض ومن 
فيين 3 ال الحق 4 ووعدك الحق 4 والنار حق 4 والنبيون حق » والساعة 
حق . ) حديث صحيح . 

اللهم ذلك امنلهت نورك اننع بن وعلالقة تفلك وبواليك انيت 
ويلك خاصدية: :و اليلق بجا كك فاغقر لما قلعت »ونا خوك نوها 
ابوورث :وما علض انق الى لذااله الآ انث اج 

)١‏ وما قلناه عن الحج نقوله عن شهر الصوم أيضاً ٠‏ فإن من غاياته 


١ 


الصحف الغربية الاستعمارية لا تكتب سطراً واحداً عن اجتاع 
مليوني حاج جاؤوا من أطراف العالم » بها هي تكتب الصفحات 
الكثيرة عن وحوش افريقية وقرودها » وكل ذلك نتيجة فقدان اجتّاع 
الحج من كل ما يثير ذعر وقلق ورعب واهمام الدوائر الاستعمارية' . 


التقشف والاقتصاد وارسال ما يوفره المسلمون الى الشعوب الاسلامية الى 
تحارب الاستعمار . عير أن هذا الشهر اصبح شهر نخمة وشره ا 
لا يفكر فيه الصاتم إلا بنفسه وبإعداد صنوف الطعام على مائدة فطوره 
وسحوره : فهل نالم إذا هجا احد الشعراء المسلمين بقوله ويقصد بالهندي : 
غاندي : 

لقد صاء هندي فروع دولة ! فهل ضار عِلّجاً صوم مليون مسل؟ ! 

)١‏ قال أحد الزعماء : «ان فكرة اجمّاع المسلمين كل عام ني مكة 
كما قد تعلمون فكرة قدية قدم الاسلام نفسه ٠‏ فهي أحد تعاليمه 
الاساسية الى نفذها المسلمون في البداية على وجهها الصحيح » فكانت 
وسيلة رائعة لتعارفهم . وبحث مشا كلهم » وتوحيد أهدافهم ... بالاضافة 
إلى كونها منسكا دينياً يدف إلى تنمية القيم الروحية في نفوسهم عن طريق 
نجريدهم لفترة معينة من مادية الحياة .. 

ولكن الأمر لم يستمر طويلا على هذه الصورة . فلم تلبث عوامل التأخر 
ولجهل ابي بسطها الاستعمار على معظم شعوب العالم ومن بينها الشعوب 
الاسلامية أن شوهت حقيقة هذه الفكرة وحولتها عن أهدافها . وجعلتا 
مجرد منسك دبي قد لا يعلم الكثيرون من المسلمين الغرض منه ... ونحن 
الان نحاول أن نعبر هذه القنطرة الطويلة التي تفصل ماضينا عن حاضرنا » - 


١ ه‎ 


فكر - يا أخي - - في هذه الأهداف للحج كا 
اسم مع إخوانك - لعقد الاجتاعات والمؤتمرات ٠‏ قابلوا المسؤولين في 
كل بلد اسلامي لتحقيق غايات مؤتمر الحج كما فرضها الاءسلام 
فهي عبادات كالمناسك ! 

افعلوا كل ذلك » وإن لم تفعلوا فقد أضعتم خيرا كثيراً وفتحتم 
ثغرة في الاإسلام يدخل منبا العدو محاربة عقائدنا واقتصادنا 
وتار نا وأخلاقنا . 

واللّه - سبحائه - نسأل أن يجعل جيه مزورا تعبا مشكوراً 
وذنبنا مغفوراً وجهاداً متواصلا بفضله وكرمه . 


دمشق محمود مهدي استانبولي 





والي ترا كنت تحتها في هوة عميقة عق الغلا قرون طؤزيلة .: 
ونحن لا نسعى من وراء ذلك الى أكثر من إعادة تنظم حياتنا طب 
لتعاليم الاسلام الصحيحة . وتقوية أواصر الاخوة بين المسلمين وتحويلها 
الى قوة فعالة تستطيع بحكم طبيعتها أن تسهم في تحقيق سلام العام وتقادمه 
وسعادته . 
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وشبيات للمستاج 


ادا عزم 7 عل السمو إلى ع و العجرة وجب عليه اتباع 
الإرشادات التالية : 


١‏ - أن يوصي أهله وأصحابه بتقوى الله عز وجل + وهي فعل 


. وان يكتب ما له وما عليه من الدّين » ويشبد على ذلك‎ - ١ 


* - وعليه أن يكتب وصيته على الدوام , ففد روى الشيخان 
عن ابن عمر أن رسول الله يِه قال : 


ما حق امرىء مسء له شيء يوصي فيه » يبيت ليلتين - وفي 
رواية : ثلاث ليال - إلا وصيته مكتوبة عنده » قال ابن عمر : 
ما مرّت على ليلة منذ سمعت رسول الله يكلم يقول ذلك إلا وعندي 


وصيتي مكتوبة . 


ارحب عليه المبادرة إلى التوبة النصوح من جميع الذنوب 
(وتوبوا إلى الله جميعاً أسها المؤمنون لعلكم تفلحون) . وحقيقة التوبة 
الإقلاع عن الذنوب وتركها » والندم على ما مضى منها » والعزيمة على 
عدم العودة إليها . والمسارعة إلى عمل الصالحات . 


ه - وان كان عنده مظالم من نفس أو مال أو عرض ردها إلى 
أصحابها أو تحللهم منها قبل سفره كما صح عنه َه أنه قال : 
«من كان عنده مظلمة لأخيه من مال أو عرض فليتحلل منه اليوم 
قبل أن لا يكون دينار ولا درهم : إن كان له عمل صالح أخذ منه 
بقدر مظلمته » وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه 
فحمل عليه) . رواه البخاري وغيره . 

5 -ان ينتخب لحجه وعمرته نفقة طيبة من مال حلال لا 
صم عنه يِه أنه قال : «إن الله تعالى طيّب لا يقبل إلا طيبا 
وان الله تعالى أمر المؤمنين با أمر به المرسلين فقال تعالى : (يا أيها 
لنُسل ٠‏ كلوا من الطيبات واعملوا صالحاً) الآية . وقال تعالى : 
ونا اما الذية امنوا: كلوا م :طيبات اررق ار واشكروا الله إن كنتم 
إياه تعبدون) ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى 
السهاء يارب يارب » ومطعمه حرام ومشر به حرام » وملبسه حرام 
وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك ؟!) رواه مسلم . 

قال الشاعر : 


نيسيك ال اعيله (نسوم فُاحججت ولكن حجت العير ! 
لا يقبل الله إلا كل طيبسة ها كل حج لبيت الله (مبرور) 
سؤالم قال صلى الله عليه وآله وسلم كما رواه البخاري ومسام : «ومن 
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يستعفف يعفه الله » ومن يستغن يغنه الله) وقوله صل الله عليه وآله 
وسلم «لا يزال الرجل يسأل الناس حتى يأني يوم القيامة وليس في وجهه 
مزعة لحم رواه البخاري وغيره . 


وروى البخاري عن ابن عباس رضي لله تعالى عنهما أن أهل 
الّن كانوا يحجون ولا يتزودون ويقولون : نحن متوكلون فإذا 
قدموا مكة سألوا الناس ؟ فأئر ل لله تعالى فيهم (وتزودوا فإن خير 
الزاد التقوى) . وقال الزجاج : أمروا ان يتزودوا » واعلموا أن خير 
ما تزودوا به تقوى الله عز وجل . 


1 - عليه أن يقصد بحجه وعمرته وجه الله والدار الآخرة والتقرب 
إل الله ا برضي مق الاقرالدرا والأعمال في تلك المواضع الشريفة ؛ 
ويحذر كل الحذر من أن يقصد بحجه الدنيا وحظامها 4 او الدياء 
والسمعة والمفاخرة بذلك ؛ كأن يطلب من الناس أن بنادوه - 
وأن يكتب عن نفسه ببذا » فإن ذلك من أقبح المقاصد »؛ 
لحبوط العمل وعدم قبوله » كما قال تعالى (من كان يريد الحباة 
الذاننا ويفا نوف إليهم أعمالم فيا وهم فيها لا يُبخسون . أولئك 
الذين ليس للم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما 
كانوا ملوة) 6 افق كان رويك العا لة غلنا'له :فنا هما انعا 
لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا . ومن أراد الآخرة 
وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئنك كان سعيهم مشكورا) . 
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وصح عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال د اوقان الله غاب 
أنا أغنى الشركاء عن الشرك ٠‏ من عمل عملا أشرك معي فيه غيري 
تركته وشركه) رواه مسام وينبغي أيضا أن يصحب في سفره الأخيار 

من أهل الطاعة والتقوى والفقه في الدين وبحذر من صحبة السفهاء 
والفساق . 

4 - وينبغي له أن يتعلم ما يشرع له في حجه وعمرته ويتفقه 
في ذلك ويسأل عما أشكل عليه ليكون على بصيرة . يما يؤسف له 
أن كشرًا من الحجاج بذهبون إلى الحج دون أن يكون لم علم بكيفية 
الحج » فيضيعون عليهم بعض فروضه مما يبطل حجهم . 

٠‏ - فاذا ركب دابته اق فنا اله 1 طائرته 1 غيرها من 
المكبات استحب له أن يسمي الله سبحانه ويحمده © ثم يكير 
ثلاثا ويقول : (سبحان الذي سكّر لنا هذا وما كنا له مقرنين » وإنا 
إلى ربنا كَتقلبون) » «اللهم أفي أسألك في سفري هذا البر والتقوى . 
من العمل ما ترضى . اللهم هون علينا سفرنا هذا ؛ واطوعنا بعده . 
اللهم أنت الصاحب في السفر ؛ ؛ والخليفة في الأهل . اللهم إني أعوذ 
بك من وعثاء السفر » وكآبة المنظر » وسوء المنقاب في المال والأهل) : 
أخرجه مسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما . 

١‏ -أن يكثر فى سفره من الذّكر والاستغفار ودعاء الله 
سبحانه والتضرع إليه وتلاوة القران وتدبّر معانيه » وبحافظ على 
الصلوات في الجماعة 


٠‏ ؟* 


١‏ - أن بحفظ لسانه من كثرة القيل والقال والخوض فيما لا 
يعنيه » والإفراط في ارخ ؛ ويصون لسانه أيضا من الكذب 
والغيبة والفيمة والسخرية باصحابه وغيره من المسلمين . 

٠١‏ - ينبغى له بذل تداه عل امتوانة 3 وكن ذا 
وأمرهم بالمعروف وهم عن المنكر بالحكمة والموعظة الحسنة على 
حعب الغلافة 


5 - الحرص الشديد على 0 أذى لحل م الحجاج وخاصة 
ثناء طوافه وسعيه ورميه . . بل عليه أن يؤثرهم على نفسه ويفسح لم 
ا لمجال في السير وفي اجلوسن ويرفق بهم ويحسن | كرامهم وليتذ كر 
قوله تعالى : (اعا المؤمنون أخوة 0ن 


6 - ليحرص الحاج الحرص الشديد على أداء صلواته ي 
أوقاتها على الوجه الاكمل مع الجماعة كما أمر الله تعالى في كتابه 
وعلى لسان رسوله صلى الله مليه و وله وسلم . . جاء في حديث رواه 
عن أني هريرة : دأ الني مَل رجل أعمى فقال : يا رسول لل 
ليس لي قائد يقودني إلى المسجد ؛ فسأل رسول الله مَكيقهٍ أن يرخص 
لمخصل ان يله » فرخص له . فلما ولى دعاه فقال له وكل تسمم 
النّداء للصلاة قال نعم قال : فأجب» ؛ وعنه أن رسول الله قال ٠‏ 
ا ا ا ا ار 
بالصلاة » فيؤذن مبا ء نم أمر رجلا فيؤم الناس ثم أخالفه الى رجال 


"١ 


فأحرق عليهم بيوتهم» متفق عليه . وما يؤسف له أن بعض الحجاج 
0 النساء منهم يتركون صلاتهم خلال الحج بحجة كثرة 
اشغاهم . قال ابن الحجاج : وقد قال علماؤنا في المكلف «اذا علم 
أنه تفوته الصلاة الواحدة إذا خرج إلى الحج » فقد سقط الحج 
عنه) . 

5 - وانني انصح النساء ببذه المناسبة بافضلية المسح على 
الجوربين خلال ذهابهن إلى الحج وخاصة إذا كن مسافرات في البر 
وعن طريق السيارات » فقد رأيت بعضبن يكشفن عن أرجلهن أمام 
الرجال من اجل الوضوء وهو محرم بالاجماع . 


عن المغيرة بن شعبة : أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
توضا ومسح على احور بين والنعلين » روأه احمد والطحاوي وابن ماجه 
والترمذي وقال : حديث حسن صحيح . وقد ورد ذلك عن كثير من 
الصحابة . وقد نص مذهب احمد بن حنبل على جواز المسح على 
الجوربين وإن كانا رقيقين . والحديث عام فيصح المسح على مطلق 
جورب . ويصح للمرأة كذلك المسح على خمار رأسها بدلاً من 
كشف شعرها + فقد مسح الرسول عَإلا على عمته فقط كما جاء 
في الحديث الصحيح . 00 

١‏ - ويمناسبة الكلام على المرأة فإني 2 النساء بعدم 
الخروج إلى الحج بدون محرم للأحاديث الكثيرة الناهية عن ذلك 


ف 


وإلا وقعن في الإثم . قال النبي عكللئم الا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم 
الآخر أن تسافر سفراً يكون ثلاثة أيام فصاعداً إلا ومعها أبرها أو 
أخوها أو زوجها أو ابنها أو ذو محرم) رواه البخاري ووسلم . وإذا ل 
يتيسر ها حرم فقد سقط عنها الحج . وإن كانت تملك المال , 
والحدّر الحذر من اللجوء إلى الحيل وعقد المرأة على الرجل 
الاحدى بصورة كار قله فإن كل ذلك حرام يأثم فاعله . 

6- اجتناب المرور بين يدي المصلي في المسجد الحرام 
والمسجد النبوي بصورة خاصة وغيرهما من المساجد بصورة عامة 
لقوله عه : ٠لو‏ بعلم الماربين بدي المصلى ماذا عليه لكان أن بقئف 
أربعين » خيرا له من أن خر يب يلديه) رواه البخاري ومسا وعلى المصلي 
لكك مره له 


رف 


كب والعستاة ني الشرآ ن الكرءه 


«واد 00 العث معام ١‏ الاين وأمناً 4 وامحذوا . : من جام 
2 . وعهدنا 3 7 وإسماعيل أن ا بيني 00 
قال 0 5 دن ثم 00 إلى ا ايه 
المصير . 

وإذ 2< ابراهم لاد مِنَّ البَيْتِ وإسماعيل رَبَنا تقبل 
3 نك أن السّميع العليم ل ل مَيْلِمَيِ للك درشا 
2 ا لك ء ونا مناسكا" 2 عَلمْنا نلك كه لتاب 
الرحيم ؛ ربا وابعث فبهم رسولاً م مم تلو علوم اياتّك ويعلمهُم 
الكيّات والحكمة 057 إِنْك الك العززيز الحكيم) (سورة 
البفرة ) 

0( رار 

م اك دك ا 


4) يزكيهم : بطهرهم والحكمة سنة الرسول عَه . 
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«وإذ قال إبراههم رب 0 هذا البلد امنا 1 دبي 


أن نعبل وام 2 من أضانَ كرام بن الا شن تبني 


ل دع تترت : الوا ا امد 


5 (سورة 00 ظ 
«واذ بوأنا ؟ لإبراهم “مكان لنت أن لا تشرلة في شيثاً وطهر 


1) هذا الملد مكة . 

م أجبني ابعدني . 

( نموى : ميل . 

©) بوانا : هيانا . 

5) لا تزال النفس الانسانية مفو الى مصدر إشعاعها الاول . وتحن 
اليه ونقيم لذلك المعاللي الحادية وتتخد منها حافزا يرقى بحاضرها وينهض 
بها إلى حياة أهدى وأزكى . 

والقران الكريم يبرز هذا المعبى فهو حيا تحدث عن الحج وشعائره . 
يتحدث عن ارج عي حدم عرس هوا ازيرت ٠:‏ ومقيم دعاكم التوحيد 
في الأرض : ( وإذ بوأنا لابراههم مكان البيت ... ) عن كتاب «من 
الأسلام» للشيخ سيد سابق . 

قال احد العلماء الصالحين امام هذا المشهد يخاطب المسلمين « كونوا 
على مشاعر كم : فإنكم على إرث ابراههم» وقد جاشت نفسه وانفعلت 


ه." 


ّي للطائفينَ والقاعين ركع السَجودٍ » وَذَنْ في التاس بالحَج 
يأتولة رجَالةً' وعلى كل ضامر' يأتين مِنْ كل فج" عَميق ‏ 
ل 0 لَهُمْ وَيَذكروا اسْمّ الله في يام مُعلومات على ما 
0 0 الأنعام ؛ فكلوا منها واطعموا البائس الفقير 

لم أرق | تفهم وو ذورم له مالي لقي > ل 
يع رمات اللو فهو حير لهُ عند عند رب بوت لكم الأنعام إلا ما 
يتل عل فأجتنيوا ارس من الأوثان واجتنبوا فول الزور» . 
(سورهة الحج) 1 


«إن أل بَبْتِ وضع لحان لذي ببَكَة مُبارَكاً وهٌدىَ الس 
عبدهة الل كنات فبكى وهو يمبل ا حجر الاسود وقال : هنا تكن 


. رجالا : مشاة‎ )١ 

؟) ضامر : مهزول من مشقة السفر . 

*1) الفج : الطريق الواسع المحصور بين جبلين . 

5) التفث : المذر . ش 

ف لك تعن امناة مكةم الها ئر الحج تثير في النفس ذكريات 
عذابا » إذ أنها ترتبط بالواقع لتاريخي لأني الأنبياء ! براهيم وخاتمهم محمد 
صلوات الله وسلامه عليهم جميعا لواح ب عل للد لت حراس فيل 
الظلال والألوان ما يبجعلها شاخصة ف العيون وماثلة بي الأذهان . ان 
ابراههم هو الذي رفع قواعد البيت وإسماعيل وهو أول بيت وضع لعبادة 
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فنه آنات نات مَقَام إبُراهيم وَمَنْ دَخَلَهُ كان آمنا » ويه على النّاس 
2 مهاري اس 2 مه 9 الي 7 0 2 2 
العالمين » (سورة آل عمران) . 


ع 2_3 ل ومس ا ل 2 . 3-0 
١واعوا‏ الحج والعمرة لله . 0 احصرتم ' قا استيسر من 
7 ب في 9 5 
اهدي ' ولا تحلقوا رؤسم حت بلع المدى محلة" فمن ' كان 


نك مريضاً أذ ب أذ من رأسه فقي بن" مييام أَوْ صَدَقَتر . 
ريلف الإذا امت قم لم بالكقرق إل لقم هما امار و 


الله في الأرض + ومن ثم أمر الحنفاء - المسلمين دان قوكهيوا انيت 
الله في صلا هم . وأن يتلاقوا عنده كل عام يحدوهم الحب ني الله والاجماع 
عليه ليعلنوا تضامنهم واتفاقهم على اقامة شريعة الله الواحد . 

. أحصرتم : منعتم بسبب عدو أو مرض‎ )١ 

؟) الهدي : ما يذبح في الحج من الابل او البقر او العم . ٠‏ ينغي 
للحاج أن بذ كرعند ذبح الهدي | كبر حادث وقع في التاريخ الإنساني في 
هذه الاماكن . تغلب فيه جانب الله على كل جانب وانتصر الابمان على 
حظوظ النفس وشهواتما . وكانت التضحية من أب كبير حانء وا 
د صغير أسلم نفسه قرباناً لله عز وجل . وفي هذا ما يلفت أنظار المسلمين 
إلى ان التضحية من أجل الحق والفناء في سبيل الله هو عين البقاء وأنه 
بقدر مااع التميحة ادر ما رعظر لجرا 

*) محله الا 

8) نسلك : د 


7” 


0000 قَصيامُ نَلائٍ أي م في الج وَسبعةٍ إذا رجهم ؛ 
لك عَشَرَة كايلة » ذلك لَِنْ 1 يكن أهلهُ حافري المنجاد 
2-5 اها اليد واعلموا أن الله 5 العقاب . 
«الحَج أشبر مُعلومات فم قَرَضَ فين الح فلا وَقَث' ولا 
سوق" للا جدالَ في الحج" لور 
دوا فإن خَيْرَ الزاد التّقوى , اتوت 1 الل الألباب . يمن 
عليكم جُناح أن تَبتَغوا فَضْلاً من ربكي أ فإذا أَضم ٠‏ من عَرفات 


. الرفث : مباشرة النساء‎ )١ 

؟) الفسوق : اللحروج على حدود الشريعة تلهم هذه الآية أن المرء 
حيها يدخل في اعمال الحج يحب عليه ان يعيش في جو من العفاف والادب 
العاللي » فلا يتدنى إلى رفث ». ولا يميل إلى فسوق » ولا ينطق بكلمة 
طائشة : أو ,ينظ نظرة افانيقة: "شين أيقا الى فخل اتير وهو حمل 
ايحاني يحمل بكل مؤمن أن يبتم به 

*) أباحت هذه الاية التجارة في موسم الحج . وكان ذلك متبعا في 
الجاهلية فلما جاء الاسلام حرج الناس منه » فجدير بالمسلمين الا'فادة من 
موسم الحج في التجارة وغيرها . 

5) أفضتم : نزلم . 
60 أي مظهر أجل وأروع من تجمع طوائف من البشر ليست بينهم 
أرحام ولا أنساب في صعيد واحد وقد نسوا أحقادهم وأضغانهم ونزواتهم » 
وشهوائهم وكلهم ضارعون إلى الله » يهتفون باسمه ويذ كرونه بالتقديس ‏ 


ا 


0 الله 00 رم واذكروه كما ماك وإن كنم 
قله قله إن الاين أفيضوا من حَيْثُ أفاض الناس ١‏ وَاستَعْقرو 
لإ رايم فإذا قَضيم كك كرا لله كذ ركم 
اباء م أو أشَد ذكراً » فقن اناس من يقول ربنا آتنا في ني الانيا 
وماله في الآخرة من خلاق وهم من بقول ربنا آننا في الدانيا سه 


ا ل« 


وف الآخرةٍ حَسَنَة وقنا عَذاب الثار . أوائك لهم نصيب مما كسَبوا 

- - والتسبيح والاا كبار والإجلال ويلهجون بالثناء عليه قائلين«اللهم لك الحمد» 
كالذي تقول وخيرا مما نقول «اللهم لك صلاتي ونسكي ومحياي ومماني 
واليك مالي .. 

00 أرض الله الواسعة ولنستحضر كل المؤتمرات والتجمعات 
فهل تحد مجتمعا أطهر أو أبر من هذا المجتمع مع هذا العدد الرفير والكثرة 
الكائرة ؟ ! 

إن الله سبحانه ليبارك هذا الجمع ويتجلى عليه بالرحمة والغفران . 

عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله يِه قال : «ما من يوم أكثر 
من أن يعتق الله فبه عدداً من الثار من يوم عرفة ء وإنه ليدنو ثم يباهي بهم 
الملائكة فيقول : ما اراد هؤلاء » رواه مسلم والقول في دنو الله تعالى كالول 
2 نزوله » ويده وسائر صفاته يجب الابمان والتصديق بها بدون تشميه 
وتجسيم ولا تاويل وتعطيل لكا هي عقيدة السلف .. قال “هن شبه قف عد 
صنما دوهن + ار ؛ فد عبد عدماً ! ! فالحذر الحذر . 

)١‏ قال البخاري : رحمه الله تعالى حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة 
قالت : كان قريش ومن دان د ينها يقفون بالمزدلفة » وكانوا يسمون 
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الله سر يع الحساب ع واذكر الله في يم مُعدودات فمن تعجل 


سا سان 


في يون فلا إم عليه ومن تأر فلا إِنم علي لَِنٍ اتقى واتقوا الله 
واعلموا أنَكم إليه : تحشرون ») (سورة البقرة) . 


- الحمس . وسائر العرب يقفون بعرفات فلما جاء الاسلام . أمر الله نبيه 
َه أن أن عرفات » مام د ثم يفيض :منيا + «قذلك) قوله: 
(من حيث أفاض الناس ) قال أحد الكتاب الاسلاميين تعليقاً على هذه 
الآية الكربعمة : 
«قفوا معهم حيث وقفوا. وانصرفوا معهم حيث انصرفوا .. إن 
الإسلام لا يعرف نسباً » ولا يعرف طبقة . إن الناس كلهم أمة واحدة .. 
لا فضل لأحد على أحد إلا بالتقوى . ولقد كلفهم الإسلام أن يتجردوا في 
الحج من كل ما بميزهم من الثياب ٠‏ وليلتقوا في بيت الله إخوانا متساوين 
فلا يتجردوا من الثياب ليتخايلوا بالأنساب . دعوا عنكم عصبية الجاهلية » 
وادخلوا في صفة الإسلام . واستغفروا الله .. استغفروه من تلك الكبرة 
الجاهلية . واستغفروه من كل ما مس الحج من مخالفات ولو يسيرة 
هجست ف النفس » او نطق بها اللسان مما مبى عنه من الرفث والفسوق 
والحدال . 
وهكذا يقهم الإسلام سلوك المسلمين في الحج . على أساس من التصور 
الذق: هذى اليشرية اليه .. أسناض المساواة :+ وأسامن الأمة الواحذة الى 
(اعرميااطفة زولا" عرقها سجس > وا شركها لقد رد إخرفه امي من 
سمات الأرض جميعا . وهكذا يردهم الله إلى استغفار الله من كل ما 
يخالف هذا التصور النظيف الرفيع » . 


و 


بم والعسرة ل العبةالمي ‏ 
الحج ركن 
قال النى عا : 
بي الإسلام على خمس : شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً 
رسول الله » وإقام الصلاة » وإيتاء الزكاة » وصوم رمضان » وحج 
اليك من استطاع اليه سبيلا . رواه البخاري ومسلم . 


أفضل الأعمال 


عن أبي هريرة قال : 

- سئل رسول الله عل : أي الأعمال أفضل ؟ 
قال : إعان بالله ورسوله . 

قه : ثم ماذا ؟ « 

قال : ثم جهاد في سبيل الله ؟ 

قيل : ثم ماذا ؟ 

قال : حج مبرور . رواه البخاري ومسام . 


جهاد اذ يد ار - 


قال 7 ا فقال : بو 
شوكة فيه : الحج (رواه الطبراني ورواته ثقات) . 


١١ 


عن أبي هريرة : أن رسول لله عله قال : جهاد الكبير 
والضعيف «المرأة الحج . 

عن عائشة رضى الله عنبا » قالت : استأذنت الني مَرَلن في 
الجهاد فقال : جهادكن الحج » رواه البخاري ومسلم . 


عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : 

قال رسول الله لتم : «من حج فلم يرفث وم يفسق ؛ رجع 
كيوم ولدته أمه» . رواه البخاري ومسلم وغيرهما . 

الحج يهدم ما قبله 

عن عمرو بن العاص قال : ا 00 

لا جعل الله الاسلام في قلبي ؛ أتيت رسول الله َلُمِ » فقلت : 

ابسط يدك فلابايعك . 

قال : فسط ... فقبضت يدي . 

فقال : مالك يا عمرو؟. 

قلع > اشترط .: 

قال : تشترط ماذا : 

قلت : أن يغفر لي ... 

قال : أما علمت أن الاسلام هدم ما قبله » وأن الهجرة تهدم 
ما قبلها » وأن الحج يهدم ما قبله . 1 ' 
رواه ابن خز يمه في صحيحه مختصرا » ورواه مسلم وغيره أطول 


منة 


بض 


الترغيب بي التواضع والتبذل في الحج 
جاءت أحاديث في الترغيب في التواضع في الحج والتبذل 
ولبس الدون من الثياب اقتداء بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام 
روى أنس بن مالك رضي الله عنه قال : حم الي عَكلِمٍ على 
رحل رث » وقطيفة خلقة تساوي أربعة دراه أولا تساوي ثم قال : 
«اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة) رواه الترمذي وابن ماجه وغيرهما 
وعن ثمامة رضي الله عنه قال حج أنس على رحل لم يكن 


شحيحا » وحدث أن النبي عَلِلهِ حج على رحل » وكانت زاملته ١‏ 
(رواه البخاري) . 


الحج والعمرة ينفيان الفقر والذنوب 


عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه » أن رسول الله عله 
قال : 


1 4 الك د المتاع كر ٠‏ يريد أنه لم يكن له الا 


ارفنا 


تابعوا بين الحج والعمرة » فإنبما ينفيان الفقر' والذنوب » كما 

يني الكير ححبث الحديد والذهب والفضة وليس للحجة المبرورة 
ثواب إلا الحئة وما من مؤمن يظل يومه محرما ألا غابت الشمس 
بوبه . (رواه الترمذي وهو حديث حسن صحيح) . 


الاشتراط في الحج 
قالت ضباعة بنت الزبير للرسول مُه : إني أريد الحج وأنا 
شاكية فقال ها الني مُِِهِ «حجي واشترطي أن محلي حيث 
حبستي) رواه البخاري ومسا . . وفائدة هذا الشرط اذا عرض للمحرم 
ما بمئعه من و ان الف الاك 
من احرامه ولا' شيء عليه 


الحجاج والعمار وفد الله 


عن أبي هريرة ان رسول لله صلى الله عليه وآ وآله سل قال : 
وه 6 لعمار فد الله ان 0 وان وي 0 . وقال انبي 
حسن) . 


)١‏ لعل الحج والعمرة ينميان الفمّر بكثرة التجارة الي ينبغي ان 
تقرن بما تحقيقا لآية : (ليشهدوا منافع لهم . .. ) فسبارك الله فيبما . 
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لمار اليج 


قال البي ميته من حج فلم يرفث ' وم يفسق , رجع كيوم ولدته 
أمه (رواه البخاري ومسلم). . سأل رجل رسول لله مم فقال : 0 
الجاع ؟ فال : الشعث التفل ' . فقام آحر, فقال : يا رسول الله 
أي الحج أفضل ؟ قال : «العجّ والنج "0 فقام آخر فقال : يا رسول 
الله ما السبيل ؟ قال زاد وراحلة (رواه الثرمذي وابن ماجه وغيرهما وهو 
حديث حسن أشواهده ) . 


الحج جزازه الجنة 


عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صل الله عليه وآله و 
العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء الا 
الحئة . (رواه البخاري ومسلم) . 


)١ ٠‏ قال الحافظ المنذدري «الرفث ويراد به الجماع » وبطلق وبراد 
به الفحش ١»‏ ويطلق ويراد به خعطاب الرجل المرأة فيما يتعلق بالحمال , 
وفد نقل في معنى الحديث كل واحد من هذه الثلالة عن جماعة من 
العلماء والله أعلم » . 

؟) الشعث امخبر الرأس من عدم الغسل والمفرق الشعر من عدم المشط 
اي تارك الزينة . والتثيل تارك الطبب , 
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وم 


الحجة المفروضة 
عن أبي هريرة قال : خطبنا رسول الله عم فقال : 
ا أمها الناس » إن الله كتب عليكم الحج فحجوا . فقال رجل 
قال اليجل : أكل عام يا رسول الله ؟ 
قال عله : لوقلت نع » لوجبت ولا استطعتم . 
لم قال ذروني ما تركتكم » فإها أهلك من كان قبلكم كارة 
سوام واختلافهم على أنبيائهم فإذا أمرنكم بشىء فأتوا منه ما استطعتم . 
واذا نبيتكي عن شبيء فدعوه . (رواه مسلم) ٠‏ 
من أراد الحج فليتعجل 
عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله يك قال : من 
أراد الحج فلبتعجل ! ! (رواه ابو داود وصححه الحاكم ووافقه 
الذهي) . ْ 
واب العمرة 
قال الى لل : دان غمزة فق رمضان تعدل حجة)» رواه 
البخاري ومسلم . 
وقال البي عدم : «وعمرة في رمضات تعدل حجة معي) رواه 
اين حبان في صحيحه » وهو حديث صحيح . 


م 


الترغيب في الاحرام والتلبية 
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي َيِه قال : «ما أهل مهل 
قط إلا بشر » ولا كبر مكبر قط إلا بشر » قيل يا رسول الله بالجنة ؟ 
قال : نعم» . رواه الطبراني في الأوسط بإسنادين رجال أحدهما رجال 
الصحيح » والبييق إلا أنه قال : قال رسول الله ميتم (وما أهل 
مهل قط الا ابت الشمس بذنوبه ) . 
وقال النبي َيه : «ما من ملب يلي إلا لبى عن بمينه وعن 
ثماله من شجر وحجر» الحديث وهو صحيح وتتاكد التلبية كا 
علا الحاج شرفا او .هيع واديًا : وقل صحت قُ ذلك 
الكحاميف 
ثواب الطواف 
روى ابن عمر عن الني مَرُهِ أنه قال ل شاف يا لبت 
لم يرفم قدماً ؛ يلم يضع أخرى إلا كتب الله له حسنة » وحط عنه 
بها خطيئة ورفع له بها درجة (رواه احمد والترمذي وا والحا كم واب 
خزرة وحسنه الشيخ احمد شاكر في تعليقه على المسند) . 
فضل يوم عرفه 
.. ما من يوم أفضل عند الله من يوم عرفه » ينزل الله 
تبارك وتعالى إلى سماء الدنيا » فيباهى بأهل الأرض فيقول : 


يذ 


انظروا إلى عبادي جاؤوني شعنًا غبرًا ضاجين ؛ جاؤوني من كل 
فج عميق برجون رحمني وم بروا عذابي 2 فلم ير يوم أكثر 
تعئيقًا من النار من يوم عرفة. (رواه ابو يعى والبزار وابن خخز يمة 
وابن حبان في صحيحه واللفظ له) , 


عن عائشة رضي الله علها أن رسول الله مُه قال ها في 
عمرتما (إن لك من الأجر على قدر نصبك ولفقتك» رواه 
الحاكم وفال صحيح على شرطه| ؛ وهو صحيح . 


أي احج افضل 
1 ع ابن عمر رضي الله عنهما قال مال رجل رسول الله 
يَيِنّهِ وآله وس ما احاج ؟ قال : الشعث التفل' 


. قال أحد الزعماء في ذكرى الرسول مَهْله‎ )١ 
ان ال و ال ا 0ل‎ 
ظ الكبرى التي عاش بينا ينها البي عليه الصلاة والسلام مجاهداً محتملا ؛ ومجاهدا‎ 
. شْ ايا ميس دولة ؛ وعبداً رسولاً أكرمه الله بالإسراء ثم بالمعراج‎ 
: وسألت نفسي‎ 
لو كان هذه المساجد الغلاثة أن تتحدث إلينا في ذكرى مولد الني بس‎ 


ليلا 


0 آخر وقال 5 رسول الله ! ! أي احج أفضل ؟ فقال 
العجج رواه قُ شرج “السلن ورواه المرمري ؛ وهو حديتثُث حسن 
لشواهده . 

فضل الصلاة في المسجد الحرام والمسجد النبوي وبيت المكدس 





ح عليه الصلاة والسلام فاذا كانت تقول لنا ؟ 

المسجد الحرام : 

تصورت المسجد اخرام حاطبنا فيقول : 

إنكم تتجهون إلي في صلاتكم ٠‏ فوحدوا اهدافكم ووحدوا صفكم . 
وإنكم تطوفون حولي ١‏ فاجعلوا إمانكم حركة . 

وأم تاتون ل فتسعون بين الصفا والمروة ٠‏ فاجعلوا حركتكم م 
حثيثاً ٠‏ وعملاً قوياً .. 

وأنتم تقفون قُ عرفات متجردين لله تبارك وتعالى وقد خلعتم عن 
انفسكم ثبات التفاخر فتجردوا لله تبارك وتعالى حينا تعملون له .. 

فى عرفات تقفون آلافً مؤلفة كأنكم حديقة إطبة ؛ ترتفع أكفكم فيا 
وتتجاوب أصواتكم بالدعاء لله تعالى » فتجردوا دائماً ربكم الذي خلفكم . 

وإنكم لتفيضون من عرفات إلى المشعر الحرام ثم إلى منى فثر مون 
الجمرات في أكثر من مكان , فلا تجعلوا الايمان حباً فقط . ولكن اجعلوه 
حا » واجعلوه عملاً تضربون به الشر حيث بكون . 1 

اجعلوا | يمانكم تغيراً عن حبكم للخير وعن كراهيتكم للشر 
واجعلوا أيديكم تمد بالخير والمحبة كنا ميد حا مية أوطانكم وأرضكم 
وأعراضكم . س 


م 


او او يو 0 قال 
رسول الله له : وصلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة 
فها سواه من المساجد إلا المسحد الحرام ؛ وصلاة بي المسجد الحرام' 





وإنكم لتذبحون اهدي فلا تخافوا رؤية الدم ٠‏ فقد تحتاجون إلى 
أن تتعودوا رؤية الدم . 

وحين توفون نذوركم فأنم تطعمون الفقير وتكرمون الضعيف فليكن 
من وراء الدم المراق خير يعود على مجتمعكم .. 

ويتابع المسجد الحرام حديثه فيقول : ٍ 

إلى جواري حوصر نبيكم عليه الصلاة والسلام ثلاث سنوات حصارا 
اقتصادياً شاملاً . الماء قليل محدود . والطعام لا يكاد يكني » حتى تساقط 
الرجال جوعاً واعياء » وجفت أثداء النساء ولكنهم عاشوا ببطون خاوية » 
فوقها يلوت اله باء. تمان . 

هنا على أرضن مكة أوذي الصحابة . حوربوا في أمواللهم وأقواتهم 
حوربوا في أبدائهم ولكنهم صبروا الصبر الحميل » حتى نصر الله عبده . 
وأعز جنده » وعادوا إلى مكة امنين . 


: حديث مسجد المدينة‎ )١ 

وانتقل إلى حديث مسجد المديئة فأسمعه يول : 

لقد بناني رسول الله عليه الصلاة والسلام قبل أن يبي بيته ! 

الى جواري كان الحب الغامر بين المهاجر ين والأنصار الذين وصمهم 
الله تارك وتعالى بقوله : (والذين تَبِوَوًا الدار والاا جمان من قبلهم » يحبود 

من هاجر إلييم ولا بحدون بي صدورهم حاجة مما أوتوا » ويؤثئرون على 


و5 


أفضل من مئة صلاة في هذا) رواه أحمد وابن خزيعة وابن حبان 


- أنفسهم ولو كان هم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون) 

والحشر: 9). 

هنا حاول أعداء الحق أن يحطموا هذه الجهة الداخلية . 
هنا حاولوا أن يمزقوا هذة الوحدة الغالية . 

هنا حاولوا أن يدمروا ذلك الصف العز يزعلى الله سبحانه وتعالى والذي 
أعز به رسوله فقال : (وألف بين قلومم لو أنفقت ما في الأرض جميعاً 
ما ألفت بين قلوهم ٠‏ ولكن الله ألف بينهم . إنه عزيز حكيم ) ١‏ الأنفال : 
8#" ) . 

هنا اعتبر الله تبارك وتعالى الوحدة ! بماناً » والفرقة كفراً في قوله تبارك 
وتعاق: + يا امنا الذين. اموا" إن: تطعوا قزيقا .من الندين. اوثو1 -الكتانت 
يردوكم بعد | بمانكم كافرين (ومظهر الا يمان هنا وحدة) » وكيف 
تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ؟ ومن يعتصم بالله فقد 
هدى إلى صراط مستقيم » يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا عموتن 
إلا وأنتم مسلمون .. واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا) (آل عمراك : 
.)(٠١"- 3١‏ 

اهم لم يكفروا بالله ولا برصوله ولا بالقران ولكن اختلفوا وكادوا ان 
بقتتلوا » ثم عادوا إلى رشدهم بعد ان خرج إليهم الرسول يذ كرهم بايات 
رمم . 

هنا نظم النى عليه الصلاة والسلام اقتصاد المجتمع الخديد : توسيعا 
لقاعدته وعدالة بعد هذا التوزيع . 

هناء أي من هذا المسجد وازن النبي عليه الصلاة والسلام بين العمل 


١ 


في صحيحه وزاد يعني في مسجدا المديئة . 

وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله يِه قال : «صلاة 
في مسجدي أفضل من ألف صلاة فيها سواه إلا المسجد الحرام . 
وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مئة ألف صلاة فها سواه) 
روأه أحمد وابن ماجه سندين صحيحين » وهوكا قالا . 


السياسي والعمل العسكري : ثمان وعشرون غزوة . خمس وأر بعون سرية . 
مندوبون يبعلهم الني عَلُمِ الى الملوك والحكام من حوله وفود يستقبلهم في 
المدينة . عمل سياسي مع عمل عسكري ونشاط اقتصادي . 

يبنون و يحار بون و يتحار بون ويقاومون الضغوط عليهم . ومبدون الدنيا 
إلى صراط العزيز الحميد . 

1 وبحدني عد د البجد الا قصى‎ (١ 

ا امامي نبيلة اسيرا معاره جريحا . وبحاطبنا فيقول : 

اما ان لكم ان تعيدوني إلى أخوي : المسجد الحرام ومسجد المدينة ؟ 

أما آن لكم أن تفكوا إساري فلا أبقى تحت سيطرة باغية عادية ؟ 
' ألا ترون أعداءكم من حولي يحصدون أبناءكم وحضارتكم ووجودكم ؟ 
الا ترون هذه الحروب تمتد على ثلاث جبهات في وقت واحد ؟ 

جببة محاربة بقف عليها أبناؤكم » وجببة عميقة تشمل بلادكم كلها : 
وجبهة تاريخية عمقها ثلاثون قرناً . 1 

إن أعداءكم يحار بون الماضي فيحرقون المسجد الأقصى . 

ويحار بون الماضير فيضر بون في العمق ويدمرون المصانع ويحار بون 
المستقبل فيقتلون أبناءنا في مدرسة بحر البقر . 

إنها حرب الماضي والحاضر والمستقبل . 
يت 


وإذا كان المسجد الحرام في البلد حرام » فإن المسجد الأخصى هو 
المحك الصادق لقوة المسلمين ؛ وقوة العرب وتماسكهم وتضاهم . 
اما أكثرما دار حوله من معارك وما أكثر ما تساقط حوله من شهداء . 
وما أكثر ما بذل فيه الباذلون وعملٌ من أجله العاملون , 
إذا ما نحدث المسجد الأقصى فإئما بتحدث عن أرضنا السليبة كلها . 
بنحدث عن شعب فلسطين ؛ بتحدث عن الأغصان الحضراء الني قطعتها 
مناجل الاستعمار الاسرائيلٍ , 
فد يكون هذا بعض ما تحدثنا به مساجدنا الثلاثة في هله الل كرى 
البوية : 
المسجد ارام هو النوحيد والرحدة , 
المسجد النبوي هو المجتمع الأول والانطلاق , 
المسجد الأقصى هو معركة المصير : 
وإننا والحمد لله عل الطريق نسير ؛ لتابع المسيرة متأسين بقول الله 
تبارك وتعالى : 
( لقد كان لكم لي رسول الله أسوة حسلة لمن كان برجو الله والبوم 
الآخر وذكر الله كثيراً ٠‏ ولما رأى المومنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدن الله 
ورسوله ؛ وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إ مانا وتسايها : من المؤمنين 
ل حا قار رط ل ل د 
وما بدلوا تبديلا . ليجزي الله الصادفين بصدقهم ويعلب المنافقين إن شاء 
أو ينوب علبيم ؛ إن الله كان غفوراً رحيما ورد لله الذين كفروا غيظهم 
م ينالوا خبرأ . وكفى الله المومنين القثال وكان الله قوباً عريراً. وأنزل الدين - 


م 


الصلاة في بيت المقدس أفضل أو في مسجد رسول الله ع 


فقال وصلاة في مسجدي هذا أفضل من أديع صلوات فيه . 
ونعم المصلى » فورض "عقر والمشر: ولياتين على الناس زمان » 
وكقيد ؟ سوط - أو قال قوس - الرجل حيث يرى منه بيت المقادس 
خيراله أو ا تي الندتدق إله نيا مهيعا .. 


خذوا عنى مناسككم ! ! 
قال التي 2 يعلم أمته كيفية عبادة الحج . «خذوا عي 


مناسككم ) فاني لا أدري لعلى لا أحجج بعد عامي هذا ! » رواه 
البخاري 





- ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصههم -أي من حصونهم - وقذف 

52 لومم اب فريقًا تقتلون وتاسرون فريقا . وأورئكم أرضهم . 
وديارهم ا : تطوءّها وكان الله على كل شيء قديرا) . «الأحزاب : 
١5--ك797؟).‏ 

أدعو الله تبارك وتعالى أن يجمع قلوية دائماً على الحق ٠‏ وأن يبارك في 
قوائنا المسلحة الرابضة على خطوط المواجهة حتى تستطيع يجهودها أن 
تجمعنا في صلاة جامعة في المسجد الأقصى إن شاء الله . 

ندعو ربنا أن يبارك في جهد كل عامل في مواقع الإنتاج واللخدمات 
مس عه 8 . وأن تجمعنا دائاً صفاً واحدا 
وبنياناً مرصوصاً حتى بحقق الله تبارك وتعالى لنا النصر الذي وعد عباده 
المتقين . وسلام الله عليكم ورحمته و بركاته . 


َك 


فن واجب كل مسلٍ أن يتقيد بأوامره عَيَِهِ ولا يزيد عليها : 
افإقة "كل حتلفة يدع > سا :الريك «المريحيو كر 
بدعة ضلالة » وكل ضلالة في النار! ) 

قال الله تعالى : (يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم » ولا 
تقولوا على الله إلا الحق) فكل من فعل أمراً موهما أنه مشروع . 
وليبس كذلك » فهو غال في دينه » مبتدع فيه . قائل على الله 
غير الحق بلسان مقاله » أو بلسان حاله » قال رجل للامام مالك 
ابن أنس : من أين أحرم ؟ قال : من حيث أحرم رسول الله 
ييه قال الرجل : فان أحرمت من أبعد منه ؟ قال مالك : لا 
تفعل ! » فانلي اخاف عليك الفتنة ! قال : واي فتنة في ازدياد 
احير ؟ ؟ فقال مالك : فان الله تعالى يقول : (فليحذر الذين 
يخ لفون عن أمره أن تصيبهم فتنة - أي كفر - أويصيبهم عذاب 
اليم) . 

أي فتنة أعظم من أن ترى أنك خصصت بفضل لم بخص 

به رسول الله عله . 


(انهى من «الباعث) لآأني شامة) 


ه55 


ليون ذا لوراع 


- حرج ' رسول يِه الى احج في- السنة العاشرة للهجرة . 
؟ - وخرج معه كثبر من الرجال والنساء والأطفال ' وهي 
حجته الوحيدة , 
م - وساق الضحايا من المديئة المثورة . 





)١‏ ,, واستيقظت مع الفجر أتأهب للرحلة اللمباركة , فاغتسلت ؛ 
وحلقت وتطيبت , ثم أخعدت لباس الاحرام ؛ ونويت العمرة .. وودعث 
أهلي وولدي ؛ وقد طغت على مشاعري أشواق أفوى من حرارة الوداع ... 
لم غادرث منزلي في لباسي الابيض غير المخبط ؛ وثعل وفي عدئي الحفيفة ‏ 
” وأنا أشبه ما يكون بالنافر الى الحهاد , وقد انطلقت في أثري الدعوات .. 
(رسالة لبيك) "٠,‏ 

؟) بصح حج الصبي والصببة الصغير بن ولأبو هما الأجر وهما مثل 
ذلك , ولا يجرئهما عن حيجة الاسلام ؛ بوي الطفل اذاقدر وبلي بعد 
إحرامه ويرمي الجمراث وإلا فعل ذلك ولبه عنه , لحديث ابن عباس 
قال : رفعت امرأة صبياً الى رسول الله عَإلِّهُ ففالت : با رسول الله أهذا 





5 





4 - وأثناء الطر يق 5 مكان يسومى وذا الحليفة) ١‏ ولدت 
امرأة فأرسلت الى رسول الله لام كفت أعمل ؟ . اغتسلي 
واستثفري ' بثوب وأحرمي ., 

ه - فصلى" رسول الله ميته في المسجد ولم يبدا بالتلبية . 





)١‏ قال النبي عَم يحدد ميقات كل قطر «يبل أهل المدينة : من 
ذي الحليفة ويبل أهل الشام من الجحفة » ويبل أهل نجد : من قرن» . 
قال ابن عمر وذكر لي ولم أسمع + أن وسبول الله يه قال : ويبل أهل 
اليمن من يلمح (رواه البخاري ومسل ) ووقت الرسول مَِتَمِ لأهل العراق : 
ذات عرق (الحديث رواه النسائي بسئد صحيح ) .وأما من كان مسكته 
دون المواقيت كسكان جده و بدر وأشباههما » فليس عليه ان يذهب إلى 
شيء من المواقيت المقدمه » بل مسكنه هو ميقاته فيحرم منه وذلك لقوله 
ينه «ومن كان دون ذلك , فمهله أهله , حتى أهل مكة يبللون من 
مكة» رواه البخاري ومس 1 ٍ 

؟) الاستثمار : ان تضع النفساء او الحائض ما يساعدها على عدم 
خروج الدم خارج ثيابها . . ٍ 5 

ّ( إن صلاة النبي هذه لا تدل على أن للمحرم أن يصلٍ ركعتين 
سنة الاحرام كا يفعل الكثيرون .. فقد صلاها عَتُّهُ قبل أن يحرم . 
وقد قال الحسن البصري 1 ذكره الامام النووي يُ شرح مس «إن 
هاتين الركعتين كانتا صلاة الصبح ! » ا 


/اع 


الإحرام ' والتلبية ' 





)١‏ جاء في كتاب حجة الني عل رص 5:) في حديث ابن 
عباس دليل اخر على مشروعية لبس تياب الأحرام قبل الميقات خلافاً 
لا يظنه كثير من الناس . وهذا بحلاف نية الاحرام فإنما لا تجوز على الراجح 
عندنا إلا عند الميقات أو قريباً منه لمن كان في الطائرة وخشي أن يتجاوز 
به الميقات ولما يحرم . واعلم أنه لا يشرع التلفظ بالنية لا في الاحرام ولا فق 
غيره من العبادات ... وانما النية بالقلب فقط » والتلفظ بها بدعة . 

؟) كان المشركون يقولون في تلبيتهم : ولبيك لا شريك لك . 
فيقول رسول الله 2 «ويلكم ! قد قد» (اي اقتصروا عليه » ولا 
تتجاوزوا عنه الى ما بعده ) الا * شريكاً هو لك تملكه وما ملك ) يقولون هذا ء 
وهم يطوفون بالبيت لفسا 

هذا الحديث يفيد أن المشركين كانوا يؤمئون بالله تعالى » وال المالك 
والرزاق والمحي والمميت .. قال سبحانه : (ولأن عاتن من نخاق السموات 
والارض » وسخر الشمس والقمر ليقو لله) العتكبوت : ١‏ . 

إلا أن ذلك لم با ينفعهم » لأنهم كانوا يوجهون عبادتهم الى غيره من 
الملائككة والأنبياء والصالحين كالدعاء والاستغاثة والنذر والذبح والتلبية 
والحلف .. وكل ذلك من العبادات الى لا : نصح إلا لله وحده. ومن 
وجهها لغيره وقع في الكفر والعياذ بالله ! . 


0 


5-يم اغتسل الرسول عَيهِ وتطيب' وبعد ذلك أحرم" في 
ازار ورداء غير مطيبين ولا مخيطين"” وي نعلين * . 


)١‏ ولا مانع من بقاء رائحة الطيب واثاره بعد الاحرام لما رواه 
الامام أحمد بسنده عن عائشة رضي الله عنها قالت : كأني أنظر الى وميض 
الطيب في مفرق النبي عله بعد أيام وهو محرم وسنده صحيح . 

؟) يشرع للمحرم ان يقول عند إحرامه: لبيك اللهم بعمرة » وعندما 
بحرم بالحج يقول : لبيك اللهم » وكل ذلك سراء فانه لا يجوز الجهر 
بالنية ٠‏ لأن موضعها القلبٍ كما يشرع أن يكثر من التلبية عقب كل 
صلاة » وكذلك إذا لقي ركبأ أو صعد مرتفعا . 

#) ليس المراد بالمخيط أن يكون في الرداء ان عونا اوظلا 
وقد غلط في هذا كثير من العوام بل المخيط المنهي عن لبسه هوما كان 
على صورة عضو الإنسان كالقميص والحبة والصدرية (عن حجة: الني 
باختصار) . 1 

4) وني حديث ابن عباس الثابت في الصحيحين ان الني عَيه 
قال : زومن لم يحد النعلين فليلبس الحفين ومن لم يجد ازارا فليلبس 
السراويل ) وما ورد من قطع الحف فهو منسوخ مخطبة عرفات والنعل كل 
حذاء لا يسترالكعبين قا يدل عليه الحديث المتقدم ولبس الحفين اصبح 
ورا بسبب وجود رجام ٠‏ وكم يسبب ليس النعل من مشكلات 
واضواز ا الامام اي لبس اللحفين من قطع الأحذية . والاحتة 
الحالية لا تستر الكعبين » فلا مانع من استعماها . 

وتحرم المراة يثياها العادية » إلا انها لا تنتقب ولا تلبس القفازين ‏ 
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الى الرسول عَِقُهِ بعد الاحرام ' بقوله : «لبيك 
الهم لبيك » لبيك لا شريك لك لبيك » ان الحمد والنعمة لك 


ويجوز لها أن تستر وجهها وقتيا بشيء من من الحلباب وغيره وقد صح في ذلك 
أحاديث . 

: الجماع » قال بعض الصحابة‎ )١( يحرم على المحرم الأمورالتالية‎ )١ 
)*( ودواعيه كالتقبيل واللمس بشهوة (”) الفسوق : أي اقتراف المعاصى‎ 
الجدال : مخاصمة الرفقاء وغيرهم ودليل ذلك قوله تعالى : (فن فرض‎ 
: فبين الحج فلا رفث » ولا فسوق , ولا جدال في الحج) وقوله مَك‎ 
' (من حج ولم يرفث وم يفسق ؛ رجع كيوم ولدنه أمه رواه البخاري ومسل‎ 
لبس المخيط للرجل لحديث : هلا يلبس المحرم القميص » ولا‎ )4( 
العامة » ولا البرنس . ولا السراويل » ولا الخفين » إلا أن لا مجد» رواه‎ 
: البخاري ومسل . ويجوز أن لم يجد الارزا راو النعلين ان يلبس ما يجد سلحديث‎ 
اذا لم يحد المسلم إذانا فليلبس السراويل » واذا لم يجد النعلين فليلبس‎ 
االحفين رواه البخاري ومسا . (8) النقاب والقفازان للمرأة ؛ فعن ابن‎ 
عمر نمى الني 2ه النساء في إحرامهن من القفازين والنقاب » ولبس‎ 
الورس والزعفران من الثياب (الطيب) لديف نزواة ابو :داوف وه خسية‎ 
ومجوز للمحرمة ستر الوجهالى آخر اذا شاءت فعن عائشة شة رضي الله عنها كان‎ 
فاذا جازوا‎ ٠ الركبان يبمرون بنا » ونحن مم رسول الله عه محرمات‎ 
بنا سدلت أحدانا جلباءها على وجهها . فاذا جاوزوا بنا كشفناه رواه‎ 
ابو داود وهو حسن . (5) عقد النكاح لحديث : «لا يكح المحرم ولا‎ 
: ينكح » ولا بخطب رواه مسلم .2 (/) تقليم الأظافر وازالة الشعر لقوله تعالى‎ 
(ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ اهدي محله) فاذا انكسر الظفر فللمحرم س‎ 
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ازالته بغير فدية . (8) التطيب فعن ابن عمر أن عمر رضي الله تعالى عنهما 
وجد ريح طيب من معاوية ) وهو محرم » فقال له : «ارجع فاغسله . 
فاني سمعت رسول الله مُه تقول : الحاج الشعث التفل » . (4) التعرض 
لصيد البر؛ ما عدا صيد البحر لقوله تعالى : (أحل لكم صيد البحر 
وطعامه متاعاً لكم وللسيارة . وحرم عليكم صيد البر ما دمم حرماً . واتقوا 
الله الذي اليه نحشرون) . ويجوز للمحرم أن يكل من الحم الصبد الذي 
لم يصده هو. أو لم بُصده أحد له لحديث : 9 صيد البرلكم حلال وأنتم 
حرم ما لم تصيدوه اويصد لكم . وعن عبد الرحمن بن عمّان التميمي قال : 
كنا مع طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه ونحن حرم » فأهدي له طير 
وطلحة راقد » فنا من أكل » ومنا من نورع . فلما استيقظ. طلحة وافق على 
أكله » قال : فأكلناه مع رسول الله ليه رواه مسلم )2٠١(‏ قطم نيات 
الحرم لفوله مله «لا يعضد شجرها ؛ ولا ينفر صيدها» رواه البخاري 
ومسلم . وبعضد : أي يقطع . 

قال شيخ الاءهام ابن تيمية رحمه الله تعالى : «وليس في المحظورات 
ما يفسد الحج الا جنس الرفث » فلهذا ميّز الله بينه وبين الفسوق . وأما 
.سائر المخطورات كاللباس والطيب ٠‏ فإنه وإن كان يأثم بها » فلا نفسد 
الحج عند أحد من الأنمة المشهورين » . 

ورأى الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى غير ذلك فقال : ؛وكل من 
تعمد معصية - اي معصية كانت وهو ذاكر لحجه - منذ يحرم اللى ان 
بم طوافه بالبيت للافاضة » ويرمي الجمرة » فقد بطل حجه» . 

واحتج باية «الحج أشهر معلومات . فن فرض فيين الحج فلا رفث 
ولا فسوق ؛ ولا جدال في الحج» البقرة : 145 . فعلى الحاج أن ينتبه : 
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وليحذر هذه المعاصي كلها . وفي مقدمة المعاصي لني ينبغي له نجنبها 
الاستغاثة والذبح ودعاء غير الله تعالى » فان فعل شيعا من ذلك بعد العلم 
فقد وقع في الشرك وحبط عمله والعياد بالله . 

وقد جاء في الحديث الصحيح . «الدعاء هو العبادة ! » رواه احمد 
وغيره وسنده صحيح » وجاء في حديث آخر: (إذا سالت فاسال الله ء 
واذا استعنت فاستعن بالله !» رواه الترمذي وهو صحيح . وجاء في 
حديث رواه مسلم : «ملعون من ذبح لغير الله ! ) 

مباحات الاحرام 

١‏ - الاغتسال لغير احتلام . ودلك الرأس + :وقد ثبت :ذلك. يفعل 
رسول الله مُه في حديث طويل ورد في الصحبحين . 

؟- حك الرأس . ولو سقط منه بعض الشعر للحديث السابق . 
وقد سئلت عائشة رضى الله عنها عن المحرم ابخان سيت عالت و 
فليحكه وليشدد » 590 يداي ٠‏ ولى ا إلا رجلٍ لحككت! 
وسنده حسن لشواهده . 

م - الاحتجام : ولو بحلق الشعر مكان الحجم لحديث ابن بحينهة 
رضي الله عنه قال : 

(احتجم البي َه اود وهو محرم في وسط رأسه) لحديث رواه البخاري 


ثم الريحان : 0 7 اذا 0 قال ابن عباس رضي 
وادا اكلم ظفره ات د د عنكم الأذى ٠‏ فإن الله عرز 
وجل لا يصنع باذا كم شيئا) ) ! رواه اليب سند صحيح . - 


ىه 


-. وات الالال بالمة او الظلة <(النسيفية) وف السيارةة: 
ورفع سقفها وي بعض الفرق تشدد وتنطع في الدين ٠‏ لم.ياذن به رب 
العالمين . فقد صح أن الني َه أمر بنصب القبة له ب « تمرة» ثم نزل ها ! 
رواه مسلم . 

يفا ورد عن اجعمرركي عار عي ابي و ولك دين عل 
أنه لم يبلغه الحديث السابق . 

١‏ - وللحاج أن يشد المنطقة والحزام على إزاره . وله أذ قله عند 
الحاجة » وان بتنختم » وان يلبس ساعة اليد . ويضع النظارة ٠‏ لعدم 
النهمي عن ذلك ٠‏ وقد سئلت عائشة رضي الله عنها عن ال يمان للمحرم ؟ 
فقالت : وما بأس ؟ ليستوثق من نفقته » وسنده صحيح . وعن عطاء : 
تتم - يعني المحرم - ويلبس الهيمان . رواه البخاري تعليقاً . ولا يخنى 
ان الساعة والنظارة في معنى احاتم والمنطقةٍ عم ب بيجي 
جاء في القران الكريم رحو ا 

| - قتل الحشرات المؤذية . عن عائشة رضي ا : قال 
رسول الله عَلِتَهِ : «خمس من الدواب كلهن فاسق ٠‏ يقتلن في الحل 
والحرم : الحية » والغراب الأبقع والحدأة ؛ والعقرت +. والفآرة © والكلب 
العقور» رواه البخاري ومعارى :والابفع الذي افيد سواد وبياصن: 


- تغطية الرأس من نسيان . 


اه 


والملك » لاا شريك لك 


لسك الاء له 
* ب إل" ** لم3 


)١‏ التلبية ذكر الحاج وورده البومي الى قبيل رمي جمرة العقبة وهي 
الترنيمة العذبة الي يرددها بصوت عال . 

التلبية باقة نبوية تضمنت ألواناً عدة من المعاني السامية ٠‏ والاهداف 
العالية . 

في التلبية من كلبات العقيدة الاسلامية ما يشير الى الحكمة من اخخيارها 
للذكرى في موسم الحج . 

في التلبية إجابة دعوة الله نعالى الحلقه حين دعاهم الى حج بينه . ٠‏ على 
لسان خخليله ٠‏ والملي هو المستلم المنقاد لغيره . والمحجى : أنا مجييك لدعونك - 
يا الله - مستسم الحكمتك ٠‏ مطيع لأمرك مرة بعد مرة + لا ازال على 
ذلك «ذكره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى » . 

في التلبية ندائؤه سبحانه باسم «الله» جل جلاله ؛ وهو الاسم الاول 

من الاسماء الحسنى التي أمرنا تعالى ان ندعوه بها : » ولا ندعو احداً غيره . 

لقد كان العرب على الرغم من شركهم اذا حز بهم أمر او نزلت هم 
شدة » فزعوا إلى «الله» وحده وهرعوا اليه ونسوا ما كانوا به يشركون. 
قال تعالى : (فاذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين ٠‏ فلما 
يجاهم الى البر اذا هم يشركون) . تلك كانت حال المشركين اذا انتابتهم 
الشدة او يرل . هم المككروه نسوا المتهم الباطلة وفزعوا الى الله مولاهم الح . 

وانك تنشعر بالحسرة تحز في قلبك لو نظرت الى ما عليه جهلة المسلمين 
في هذه العصور , ٠‏ فلا يكاد أحدهم بحس شدة ننزل به ء أو مكروه يغشاه ح 
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فيقع 0 5 الجاهلية الاولى (نقلاً عن كناب الأسماء لفن للاستاذ 
أبي الوفاء درويش وقد سخر الله سبحانه وتعالى من هؤلاء المشركين بقوله. 
( مثل الذين امحذوا هن دون الله أولياء ٠‏ تمثل العدكبوت امخذت بيتا 1 
وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون) . 

في التلبية توحيد الله تعالى ونفي الشرك عنه ٠‏ وخصه وحله بالعيادة : 
والتحرر من عبودية هأ سواه . التحرر هن عبودية المادة ٠‏ وللمادة على 
النفوس سلطان تحرفها فتعميها . والتحرر كذلك هن عبودية الطغاة . 
فلا بخضع المخلوق إلا للخالق . وما دام المتكفل بالرزق والحياة هو الرزاق 
واهب الحياة ٠‏ فكان من البلاهة أن تستكين الى الحلق أو تخشى بطش 
المخلوق الذي مهما تجبر وتكبر وطفى وبغى فهو ضعيف توله لسعة . 
وتورفه حشرة . 

في التلبية حمد الله تعالى . وحمد الله دعاء فيه طمانينة نفسية .. والحمد 
وقود روحي يصهر النفس فيزيل ما ران عليها من شوائب البأس ٠‏ ويجدد 
الطاقات ٠‏ ويشحذ الأفئدة بفيض من أمن وأمل ورضا وتفاؤل وراحة . 
روحية . نقلاً عن رسالة : «الدعاء في في القران» تأليف محمد بن الشريف 
ص 5 باختصار . 

في التلبية الاعتراف بنعم الله تعالى الي لا تحص (واإن تعدوا نعمة 
الله لا تحصوها . 

واللؤمن مهما يعمل فإنه يستقل عمله في جانب الله ٠‏ ويستصغر ما 
أداه في نظير نعم الله : ويعتقد أن ما قدم في دنياه من صالح العمل : 
ومن ألوان الجير والبر لا مجري يوم القيامة إلا اذا رضي عنه مالك يوم الدين 
يوم القيامة . - 


0 التلبية الاقرار بالملك لله وحده. فهو سبحانه الملك المتصرف 
بملكه كيف يشاءء يدبر أمر الدنيا والآخرة على مقتضى العلم والحكمة . 
فلا ملك التصرف بالغيب في الكون الا الله وحده . 

فإذا لقيت انسانا ينسب التصرف بالغيب الى غير مالك الملك » 
فاعلم انة فخ المشركين الذين يجعلون مع الله الها آخر. فن الشرك الظاهر 
ان بدعو انسان احد الموتى 0 
ل او يلب له الخيرء إذ لا يملك ذلك الا الله وحده. 
(الأسماء الحسنى ص . .)١5‏ 

قال تعالى : ( ذلكم الله ربكم ؛ له الملك ؛ والذين تدعود من دونه 
ما بملكون من قطميرء إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما 
استجابوا لكم ٠‏ ويوم القيامة يكفرون بشرككم » ولا ينبئك مثل خبير) . 

في التلبية توكيد لنني الشريك لله تعالى » والشرك علاوة على ما فيه من 
إالحاد وكفر وخلود قُ النارء فانه ي الحياة الدنيا يثير في النفوس المشركة 
النوفي والاغطرابت والقلق . وقد وصف الله سبحانه وتعالى حال المشركين 
وما بعانونه من ذعر ورعب في حياتهم في ايات كثيرة (ومن يشرك بالله 
فكأنا خر من السماء فتخطفه الطير او تهوي به الريح في مكان سحيق) 
( شن يرد لدان بده يشرح صدره للاسلام » ومن يرد أن يضله بجعل 
مره نا كأتما يصّعد ف السماء) . 

التلبية هي نشيد الا بمان بالله الواحد » وإجابة لنداء الاله الواحد 
ويبتف به مثات الألوف من المؤمنين بصوت واحد » وعلى صعيد واحد ؛ 
ليطبع في النفس ويربط في الذاكرة » هذه المعانفي الروحية من انوار 
السماء لتضيء ء على كل ما في الأرض » وما في النفس ٠‏ 

وهي كلمات بع عن الما الأعلى لتجرد الحجيج كله من المادية ‏ 


ه١‎ 


ب وطغياها » وغرورها » واستبدادها وتعانها مساواة تامة » وآخوة كاملة 
لإنسانية واحدة » لافرق بين حدودها . وألوانها امام خالقها الواحد . 
كلهم لآدم : وادم من تراب » لا فرق بينهم الا بالتقوى . 

وان اختلاف الناس في المعارف والمناصب » والأعمال » والقبائل . 
والشعوب . كاختلاف الحلايا المتعددة في الحسم الوا حد +ولمين يفن اسنات 
النقص ٠‏ او الفخرء او العلوء إن بعض الخلايا في الوجه ٠‏ او الساعد . 
او القدم . فالجميع وحدة كاملة ء وجسم تام ء لا تنحل اجزاؤه ولا 
تنفك ء ولا تتمايزء ولا يكون الحسم إلا بها . ولعل هذا ما يشير اليه قول 
الني عَيُهِ : «مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم . كثل الجسد الواحد 
اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالحمى والسهر» . 

والانسانية في نظر الاسلام وحدة كاملة » اجزاؤها وخلاياها الألوان 
المتعددة » والاجناس المختلفة » والقوى المتباينة المندجة في انسانية واحدة . 
فه عه الأنهاية ا سى يو هذا الف 4 [.,وفل عرنا كا نأو مدها 
له أن ادحل هذه الممادىء الى نفوس مثئات الملايين » وان يمجعلها 
نشيدا مفروضاً عليبم دح تححوم” يكل روجهم + وتنطبع 
به انسانيتهم وتصور - إن لم تكن اننع ينات الذ ار في ذلك المظهر 
الواحد » بلباس واحد مهتفون بهذا النشيد الواحد الذي صاغه الله الواحد 
الأشاية الراتحدة. لتر الاسائة الفشيل :في أسى- مظاهرهًا .وارق 
معانيها (من هدى الاك 

41 رولك حاف قل المتححية أن رسو ا لتر كان .رفول انها 
في تلبيته : . لبيك اللهم لبيك » لبيك وسعديك . والجير كله بيديك 


/اهم 


دخول مكة 


أنى الرسول عدم مكة في الرابع من ذي الحجة » فدخل 
- والرغباء (الطلب والمسألة ) اليك والعمل » ولى الناس وهم يريدون : 

«لبيك ذا المعارج . لبيك ذا الفواضل» فم يزد رسول الله مَل شيئا 
منه ٠.‏ روآه الحيد وأبو داود سند صحيح : : وهذا يدل على جواز الريادة 
على التلبية لاقراره َه لم عليها : والاكتفاء ء بالمأثور أفضل للازمته له . 
وقد صح عن أبي هريرة أنه كان من تليبته عَيِدهِ «لبيك إله الحق» رواه 
النسافي وغيره . 

وقد انشد بعض الشعراء ملبيا 


إلهنا ما أعدلك 
والملك لا شريك لك 
انه الها عوية. سلاف 
لبيك إن الحمد لك 
والليل لما أن حلك 
على مجاري المنسلك 
يا مخطباً ما أغفلك 
اختم بخير عملك 
والملك لا شريك لك 


مليك كل من ملك 
لبيك إن الحممدلك 
ما خاب عبد سأك 
لولاك يا ري هلك 
والملك لا شريك لك 
والسابحات في الفلك 
كل نبي أو ملك 
عجل وبادر أجلك 
ليك إن الحمد لك 
والحمد والنعمة لك 


ومن تبسر له الاغتسال قالى الدخول فليغتسل ويجب على الحاج اذا 
دخل المسجد ان يقدّم رجله اليمنى ويقول: «اللهم صل على محمد وسلم » - 
مه 


طواف القدوم 


-ثم مفضى_بطوف؟ سبعة أشواط حول الكعبة ٠‏ أسرع 
الهم افنح لي أبواب رحمتك» او «وأعوذ بالله العظيم ؛ ووجهه الكريم 
وسلطانه القويم من الشيطان الرجيم ؛ وفد صحت في ذلك احاديث . 
)١ /‏ وإذا رأى الحاج البيث إذا بلغ الحرم المكي أمسك عن التلبية 
وقتها ليتطوع للاشتغال بغيرها اذا دخخل المسجد رفع يديه ودعا اذا شاء 
قاثلا : الهم انت السلام ؛ ومنك السلام ٠‏ فحينا بالسلام » وقد صح 
ذلك عن ابن عمر؛ ثم يستمر في التلبية حبى يصل الى الحجر الاسود فية له 
او يستلمه (اي يضم يده عليه ٠‏ فان عجرعن ذلك . بمسه بعصا ء واذا 
لم يدمكن من هسه بيده او بالعصا . اكتفى بالاشارة باليد من بعيد دون 
ان يقبلى يده اوالعصا . 
*) وكان عليه الصلاة والسلام خلال طواف القدوم فقط يدحل 
الرداء من نحت أبطه الايمن ويرد طرفه على يساره ٠‏ ويظهرمتكه الايمن . 
ويخطي الابسرء واذا انتهى من الطواف غطى كتفه. هذا ها يسمى 
( الاضطاع ) . وم يرد في الطواف دعاء خخناص كنا برعم المطوفون . 
ولكن الافضل ان يكون بذكر الله تعالى والدعاء بما شئت لنفسك واسرتنك 
وللمسلمين . وقل بين الركن اليماني والحجر الاسود (ربنا آننا في الدنيا 
حسلنة ولي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار) . فإنه من المأثور عن الني ييه . 
ويشترط في صحة الطواف ما يشئرط في صحة الصلاة من الطهارة 
من الحدثين الاكبر والأصخر : ومن النجاسة وستر العورة قال الني مه : 
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ِي الثلاثة الأول 3 تقارب الحطى ومشى بي الأربعة وكان ي 
كل مرة يقبل الحجر الاسود ويكبر ويستم الركن الهاني «أي يمسه 


«الطواف بالبيت بمنزلة الصلاة » إلا ان الله أحل فيه النطق » قن نطق . 
فلا ينطق إلا بخير » صححه الحاكمء وإسناد رجاله ثقات. ويرى 
الفقهاء استثناء المرأة من هذا الاسراع الذي يسمى الرمل . ويكون الطواف 
تحية للمسجد الحرام بدلا من صلاة ركعتين . 
)١‏ صحت التسمية قلى التكير عن ابن عمر . 
وينخي أن يذكر الحاج هنا هنا قول عمر رضي الله عنه حيما قبلى الحجر 
الاسود «افي أعلم انك لا تضر ولا تنفع ولول الوراسته رول الله 0 
يقلك ما قتّلتك ( فانه أراد بذلك ان التقبيل للاقتداء لا لدفع شر ولا الحلب 
نفع انما هو مظهر من مظاهر ا حضوع لامر رسول لله عَيلُمِ فإنه قال ذلك 
لفك نظ التلميق إلى أن الأصل ف في الشريعة الاتباع لا الابداع ! ١‏ وإنه 
لا يقبل شيء من الجمادات إلا ما صح تقبيله من الني عِيه . والحروج عن 
هذا الاصل يؤدي الى الغلو في الدين » وذلك ذريعة للوقوع في الشرلك ! 
3 يصح عن الني عله تقبيل شيء من الحمادات الا الحجر الأسود 
فتأمل ! 
ومأ ارق ها قاله الأخ الشاعر عمر ببهاء الاميرق يتحدث عن بعض 
الات تقل المخيدر ال سوه * 
الحجر الأسود قبلته بشفتى قلبى ٠‏ وكله وله . 
لا لاعتقادي أنه نافع » بل لحيامي بالذي قبله 
محمد ! اطهر انفاسه » كانت على صفحاته مرسله 





قله والنور يد اكفرو يقرق:: آناث تعدئ مرله 2 


دول انسيقة » وذلك اذا قدم ٠‏ ولا تشرع الاشاره اليه 
وله ان يلتزم ما بين الركن والبات: فيضع صذره ووجهه 
وذراعيه عليه وصح 8 ذلك حديث 


جع ذهب الى مقام' ابراهم عليه السلام فقرأ فيه وهو 
يرفع صويه سم الناس «وانخذوا من مقام أبراهيم مصللى») : 

. فجعل المقام بينه وبين البيت » فصلى ركعتين‎ -٠ 
. في الركعة الاولى (قل يا أها الكافرون) وفي الثانية (قل هو الله احد)‎ 


5 ا ل 

وعناسبة الكلام على تقبيل الحجر الاسود يحسن ان أذكر الحجاج 
من أن ما يفعله كثو نهم من الواحمة وابناء اناس . لتيل . ارا 

فينبغي ان يكتفى عند الزحام بالاشارة اليه مع التكبير . وقد جاء في الحديث 
ان رسول الله عَيْيْدهٍ قال لعمر : «يا عمر: انك رجل قوي فلا تؤذي 
الضعيف اذا اردت استلام الحجر . فانه حلالك . فاستلمه . والا فاستقبله 
وكبر » رواه الشافعي وأحمد وسنده صحيح كا جاء في مناسك الحج والعمرة . 

)١‏ لقد جرت عادة بعة بعضهم التمسح بمقام أبراههم ومنبر الرسول 
ل مه كل قاك غ جار ورم أ ال محاير في اليد 
قال ايم ابن تيمية : (١زعم‏ حون أن 5 التمسح عر الرسول عكثة 
واشت أشهرها مكروه كقول الجمهور. وأما مالك وغيره ا 
فيكرهون هذه الامور فان أكابر الصحابة كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي 
وغيرهم لم يفعلوها . 
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' -ثم ذهب الى زمزم فشرب منها وصب على رأسه‎ ١ 

'. ثم رجع الى الحجر الاسود فاستلمه‎ - ١ 

الوفوف عل الصفا والمروة 

. ثم خرج رسول الله عله من باب الصفا الى الصفا‎ - ٠ 
) فلما دنا منه قرأ قوله تعالى : (ان الصفا والمروة من شعائر الله‎ 
. وقال : ابد عا بدأ الله به‎ 

)١‏ وبي الحعديث الصحيح (ماء زمزم :ا شرف له ) ويستحب الدعاء 
بعد الشرب والصب على رأسه منه . ولا بأس ان يحمل الحاج معه من ماء 
زمزم الى بلده ؛ لان هذا منقول عن السلف . ولي صحيح مسلٍ : قال 
البي عَبْهِ في ماء زمزم : «انه طعام. طَمم وشفاء سقم» رواه الطبالسي 
وغبره بإسناد صحبح وعن عائشة رضي الله علها كانت تحمل ماء زمزم 
وتخبر أن رسول الله مَل كان يحمله . اخرجه الترمذي واسناده حسن , 
وكان ابن عباس رضي الله عله إذا شرب من زمزم يقول «اللهم الي 
أسألك علماً نافعاً » ورزقاً واسعاً » وشفاء من كل داء» . 

*) بمناسبة الطواف حول الكعبة نقول بان الدخول اليها ليس بواجب 
فعن عالشة رضي الله علها قالت : ان رسول الله ميم خرج من عندها وهو 
مسرورثم رجع البها وهو كلبت ؛ ؛ فقال : ان دخلت الكعبة ولو استقبلت 

من أمري ما استدبرت ما دخلتها . إني أخاف أن أكون فد شفقت على 
أمني .روأه أبو داود ات 1 

فال ابن عباس : (أمرثم بالطواف حول الببت ؛ ولم تؤمروا بدخوله .) 
الحدبث رواه البخاري ومسل وغيرهما . 
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4 - فبداً بالصفا ووقف عليه حبّى رأى البيت . 

6 - فاستقبل القبلة » فوحد الله وكبره ثلاثا وحمده وقال : 
(ل إله إلا الله وحده لا شريك له » أنجز وعده » ونصر عبده : 
وهزم الاحزاب وحده)' . 

5 - بم دعا بين ذلك با تيس" رافعا يديه » وقال مثل هذا 


20 للاث مرات . 
١١‏ - ثم نزل ماشياً ل المروة فإذا كان ببطن الوادي أسرع 
حى إذا شعر بالصعود مشى” حبى أنى المروة فصعد اليها وهو ينظر 

إلى البيت . ْ 


- ففعل على المروة كما فعل على الصفا (من الذكر والدعاء) . 





)١‏ ومعناه هزمهم بغير قتال من الآدمبين والمراد باللاحزاب الذين 
بحر بوا على رسول الله عَهُهِ يوم الحندق . 

( وقد صح عن بعض السلف ان دعا في السعي بقوله : ١ربٌ‏ 
اغفر وارحم ؛ انك أنت الأعز الأكرم» . 

*) الاسراع يكون بين العلم الاول والعلم الثاني » والمشي بين الثاني 
ومروة . 
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بن بد ىاج ,الع عسمة 
الامر بفسخ الحج الى العمرة والتحلل 


و - حتى اذا كان السابع ' على المروة (أي الشوط السابع) 
قال للناس : «لو استقبلت من امري ما استدبرت : اسق الهدي 
بالمعة وجعلها عمرة » فمن كان منكم ليس معه هدي 
فليحل وليجعلها عمرة» » 

فقام سراقة بن مالك » فقال : نا رسول الله أرايت عمرتنا 
هذه .لعامنا هذا ام لايد الايد ؟ ١‏ 

فشبك رسول الله ل اها تقه واحدة في أخرى وقال : 
ردخلت العمرة في الحج إلى يوم القامة لا بل لأبد. أيد» ؟ (ثلاث 
مرات) . 5 

) الانتقال من الصفا الى المروة بعتبر شوطاً وحدا من الاشواط 
السبع . وكذلك الرجوع من المروة إلى الصفا يعتبر شوطا ثانيا وهكذا . 

3( لقد فهم كثير من العلماء من هذا |الحديث أن حج القران (اي 
احج والعمرة معا) وحج الافراد منسوخخان لا يعمل بهما . ولعل حكمة ذلك 
توحيد المسلمين في نظام حجهم ٠‏ ورفع الحرج عنهم حلصا من بقائهم 
محرمين اياما طويلة إلى ما بعد رمي الحمرة الاولى . واذا قيل كيف 
يفعل من لا بملك ثمن الحدي . قال تعالى في جواب ذلك : ( ان ل جد 
فصيام ثلاثة أيام في احج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة) (البقرة - 
5). 
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وجاء في الحديث : ايا ال محمد ! من حج منكم فليهال 


. رواه البخاري ومسلم‎ )١ 

لقد روى عنه َيه الأمر بفسخ الحج إلى العمرة أربعة عشر من 
امسا قُ الخادرية صحيحة . ذكرها 0 ابن قيم الحوزية في كتابه 
وزاد المعاد» :1١(‏ 785-7875) وذكر أنه قول ابن عباس وابن عمر 
وكانا يقولان بنسح ما عداو الا 7 ساق المهدى معه ومذهب 0 3 
وأهل الحديث . وقد رد ابن القهم على شبهات المخالفين فليراجعه من شاء 
” الفيسة 0" 

ومن أهم أدلة القائلين بوجوب فسخ الحج الى العمرة ما جاء في 
الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت : خرجنا مع رسول الله عله 
لا نذكر إلا بالحج . فذكرت الحديث ». وفيه : فلما قدمت مكة قال 
الني يله لأصحابه : «اجعلوها عمرة ) ٠‏ فأحزه الناس اله كان معه 
الهدي » وذكرت باي الحديث . وي لفظ للبخاري : خرجنا مع رسول 
لله َيه ولا نرى إلا الحج . ؛ فلما قدمنا تطوفنا بالبيت - ويدخل بي ذلك 
السعي - فأمر الني َه من لم يكن ساق الهدي أن بحل ؛ ٠»‏ فحل من لم 


يكن ساق اهدي . ونساؤه لم يسقن . فأحللن وني لفظ لمسلم دخل علي - 


“اي على عائشة - رسول الله عَم »وهو غضبان . فقلت :من أغضبك يا 
رسولالله أدخله الله النار ! قال : «أوما شعرتاني أمرت الناس بأمر فإذا 
قو يترددوة :1:1 :ولو امتقيلةمن: امرئ ما سارت عا مدقت امد 
معي حى اشتريه ثم أحل كا حلوا» . 

| ويصح للحاج فسخ حجه سواء نوق القران: ١+‏ ا الآفر اه ,با لعسزة :+ 


0 


٠‏ - ثم أمر الني عَيدُهِ الناس بعد الطواف والسعي ان 
يازا عر ككاس اكليم - أي .ين ليتق الاتور سوقكيرةا 
الا الي مََلَهِ ومن كان معه هدي ٠‏ فلم يحلوا . 


التوجه محرمين الى منى يوم الثامن 


١‏ - فلما كان يوم التروية (الثامن من ذي الحجة) توجه 
عليه الصلاة والسلام الى منى ' وأهل المسلمون الذين لم يسوقوا 


ولا يشترط أن يكون ذلك من الميقات » بشرط أن لا يكون قد ساق معه 
المدي . فإن ساقه من المدينة او غيرها وجب عليه الاستمرار على القران 
(الحج والعمرة معأ) ويبقى محرماً حتى يرمي جمرة العقبة . 
وي حج التمتع رفع الحرج عن الحاج بسبب الاإحرام ونجاة من البلبلة 
سبب الاقسام » وتوحيد للحجاج في نسق واحد (راجع رسالي نداء 
الى العلماء ...) 


)١‏ الحل كله من نزع ثياب الإحرام وتقصير الشعر واستعمال الطيب 
وائيان النساء , 
1 فيصل فيبا الظهر » ويبيت فيبا حتى يصلي سائر الصلوات االحمس 
قصرا دون جمع . 
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الهدي بالحج ( (أي نووا الحج ) وأحرموا' 
2 م دخل الني على عائشة ؛ فوجدها تبكي فقال : 


ما شأنك ؟ قالت شأني أني قد حضت . فتمال : ان هذا 


أمر كتبه الله على بنات آدم فاغتسلي ثم أهلي بالحج " ثم حجي". 


)١‏ يحرم الحاج بالحج كما يفعل عند احرامه من الميقات ٠.‏ وذلك 
من مسكنه في مكة بعد الاغتسال .. 

؟) أي قولي لبيك اللهم بحج . 

4 جاء في رسالة حجة الني َه في هذا اديت ادال رار 
قراءة الحائض للقران لامها بلا ريب من أفضل أعمال الحج : وقد أباح 
ها أعمال احج كلها سوى الطواف والصلاة . ولو كان يحرم عليه التلاوة 
لنباها عنها كما مباها عن الطواف . ولا صحة لحديث (لآ يقرأ القرآن جدب 
ولا حائض) . قال الامام احمد فيه : باطل اه باختصار . 

وقوله تعالى : (ولا يمسه إلا المطهرون) انه اللوح المحفوظ . فالمطهرون 
عنده : الملائكة . وهذا قول ابن عباس وغيره . ومن هذا التفسير نفهم 
منه معنى حديث رسول الله م : ١لا‏ يمس القرآن إلا طاهر» . وقد جاء 
في حديث في الصحيحين : « المومن لا ينجس ؛ . وجاء في حديث رواه 
مسلم : ١‏ كان رسول الله مَيْلُِِ يذكر الله على كل أحيانه » , 

ومجدر بنا ان نذكر مبذه المناسبة جواز دخول الحائض المسجد وقد 
فال أبو هربرة رضي الله عنه : با رسول الله مََِهِ في المسجد . فقال 
يا عائشة : ناوليي الثوب . فقالت اني حائض ؛ فقال إن حيضتك ليست 
في يدك » فناولته : رواه مسلم . وكم يكون هناك من حرج شديد على الحخائض ب . 
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واصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت ولا تصلي - 
وف رواية ولا بين الصفا والمروة - ولا تصلى . ففعلت . 

7 - وصللى رسول الله 2 بالمسلمين »في مى الظهر 

4 - ثم قليلا حتى طلعت الشمس ١١‏ 
أن مجلس خارج الحرم المكي والحرم المدني وذووها داخله يطوفون ويسعون 
ويصلون الساعات الطوال . 
ول حرج الحاج منها حتى تطلع الشمس ولكن اللااسيياح د برهم 
الآن - ويا للاسف - مما يخشى منه بطلان حجهم وله يدم : «خذوا 
عن مناسككم ! » وهو أمر متفق عليه عند المذاهب الاربعة . 
وم لم تكن امواصلات إلا بالا بل أو الشي على الاقدام . فيشق على الحجاج 
الذهاب الى عرفة راسا » فيستريحون ليلة في منى ثم بواصلون سيرهم إلى 
عرفات في اليوم التاسع كما يزعمون أيضا أن في الذهاب الى منى مشقة 
في نقل ونصب مئات اليم . فأجيب أن من حكم هذا التنقل الى مى 
ترالكد عتكري عا نورين تداع عل تعد كائق! عبان لسر ييةا لوتديدا 
لو يشتركون في نصب الحم مع عمال مكة الفقراء الذين يستفيدون فوائد 
مالية من هذا الذهاب . 

وعلى الحجاج إذا رفض مطوفهم نقلهم الى منى بي اليوم الثامن بي 
السيارة » أن يرفعوا شكواهم إلى رئاسة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
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التوجه ل عرفات والتزول بنمرة 


- فانطلق الى عرفة » وهو يلبي او يكبر 
الى َيه حتى نزل بنمرة' فخطب الناس " في عرنة " 
5" 0 3 يلال بنداء واحد 





)١‏ عرة: هومكان قريب من عرفات » وليس منها 

؟) يشرع للامام أو نائبه أن مخطب الناس خطبة تناسب الحال . 
وما أكثر فائدة الحطب في الحج لتوجيه الحجيج وتثقيفه حتّى يدري 
كيفية الحج وغاياته الدينة بنية والسياسية والاقتصادية والتاريحية وغيرها . 

لحص الرسول َه في هذه الحطبة التي نراها بعد قليل موجز 
الدستور الاسلامي » والرسالة الاسلامية . وإن دلت هذه اللخطبة على 
شيء . فا نما تدل على أن للحج أهدافاً أخرى غير هذه المناسك » وهو 
ما قلناه انا 2 مقدمة هذه الرسالة . وقد كان اللخحلفاء الأولون قُْ خير 
المرون يتعدمون الناس ي شهور موسم الحج . الروة أمراءهم ىُ 
الولايات بالحضور م: من أجل توجيبهم ٠‏ ومحاسبتهم » وسماع شكاوي 
سامون علي 

؟) وهي قبل عرفات » ويتعذر النزول فيها الآن على الغالب تشوه 
الاجسام فلا حرج في ذلك . 


مقتطفات من خطبة الرسول الجامعة 


أيها الناس ! اسمعوا قولي . فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي 
هذا مذا الموقف أبداً إاح 
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5 أيه الناس ! إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم » إلى أن تلقوا ربكم 
كحرمة يومكم هذا ؛ وكحرمة شهركم هذا ألا كل شيء من أمر الجاهلية 
تحت قدمي هاتين موضوع (أي هدر) ودماء الحاهلية موضوعة ! وان 
اول دم أضع من دمائنا : دم ابن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب كان 
مسترضعاً في بي سعد » فقتلته . 

وربا الجاهلية موضوع ! وأول ربا أضع ربانا ربا العباس بن عبد 
المطلب ٠‏ فإنه موضوع كله ! ولكن لكم رؤوس أموالكم لا تظلمون . 
قضى الله أنه لا ربا ! 

وإنكم ستلقون ربكم » فيس لكم عن أعمالكم » وقد بلغت » لمن 
كان عنده أمانة فليؤدها إلى من اثتمنه عليها . 

اناس 1 اسان لد سوس أن ييه ارك هله أا: 
ولكنه إن بطع فوا بطع سوى ذلك فقد رضي به مما تحقرون من أعمالكم . 
واحذروه على أنفسكم ! 

بها الناس ! إن لكم على نسائكم حقًا وهن عليكم حقا. لكم 
3 ألا بوطئن فرشكم أحدًا تكرهونه » وهلين الا يائتين بفاحشة 

... ومن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. واستوصوا بالنساء 


فاعقلوا أيها الناس قولي ! فإني قد بلغت . وقد تركت فيكم ما إن 
اعتصمتم فلن تضلوا أبدأ مرا يه : كتاب الله وسنة رسوله ! ُ 
ثم قال للناس : و أنتم تسألون عني » فا أنتم قائلون؟ قالوا : نشهد نشهك 
أنك قد بلغت 0 0 والنة] ونتصحت لأمنك » وقضيت ' 
الى ملع وان :رأ ضيعة لان راشمها إل تالجياء :»نوكن إلى النامن ‏ 


اللهم اشهد . اللهم اشهد  .‏ 
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مخطط مسيين ريق مساح انيس كيين مك1 معرذات 
مار مشعاشرالحع 


بقضي الحجاج عدة أيام في منى ٠‏ وقد يضيع الكثيرون منبهم فيتعرضون 
للاخطار وخاصة في المواسم الحارة لذا رأينا نشر هذا المخطط الذي نظمه 
المسؤولون عن احج جزاهم الله تعالى خيراً فا على الحاج الا أن يعرف رقم 
قطعة مطوفه حتى بتدي اليه بسرعة . 


7١ 


؟/ 








أيها الناس ! اسمعوا قولي واعقلوه : تعلمون أن كل مس اخ للمسم . 
وان السلجيق إخخرة هلا بوبحل ارط دمن ايه إلا ما أعطاه عن طيب نفس 
منه » فلا تظلمن أنفسكم ! 

اللهم هل بلغت ! أجاب الناس : نعم فقال : اللهم فاشهد ! 

)١‏ في هذا الموقف تتجلى روعة الحج وحكمته . هذا المؤتمر الاسلامي 

العظيم الذي يبرع اليه المسلمون من جميع أقطار الأرض ( ليشهدوا منافع 
فور يوا سم الله في ايام معلومات ) . 

ولكن أي منافع تلك الي شهدناها في هذا الحامع ؟ وأي رات 
جنيناها من ذلك المؤتمر اللحطير » الذي لا تتهيا أسبابه المادية والروحية إلا 
عر 

وأخذتني سنة من النوم وان جالس في المخيم الذي أعده الفندق لنزلائه 
تفي الظل واقرأ في الكتات . وال اوسن ارسية وقد انويع وله 
مظلة كبيرة » نحفق فوقها عشرات عاد + إويد عادر خم لد من 
الناس في لباس الاحرام » على منصة ذات أسوار. وإذا رجل يقف أمام 

جهاز للاذاعة ميتف : الله أكير .. ولله الحمد . ثم ينطلق في حديث تردده 
أجهزة للاذاعة أقيمت بين الحيام . . 

إنه يتحدث عن هذا ا 000 
أن يباهي الله بهم ملائكته في السماء . 

م يتلوهو على الناس ما اتخذه مؤتمر الحجيج في الموسم السابق من قرارات 
وما قامت به الدول الاسلامية لتنفيذ هذه القرارات من جهود.. وهو 
يستعرض بعد ذلك قضايا العالم الاسلامي وعلاقاته بغيره من الدول في 
احاطة وإيجاز. ل 


قف 





مر 0 يقدم للحديث أولئك النفر الذين يجلسون 
حوله واحداً بعد الآخر . إنهم طائفة من أعلام العالم الاسلامي » وفدوا إلى 
هذه الأرض لأداء فريضة الحج . واعخذوا من موقفهم العظيم يوم عرفة 
مؤتراً يتحدثون فيه إلى مئات الألوف من الحجيج وإلى ملابين المسلمين 
في مختلف بقاع الارض . كل عن شأن من الشؤون التي تحقق التعاون 
والوحدة بي الوسائل والغايات . 

ثم عاد مقرر المؤيمر الى المذياع يقول : 

والآن ء أبا الاخوة نختم هذه الحلسة الاولى للمؤتمر وموعدنا معكم 
أيام التشريق في منى حيث تجتمع اللجان المختصة لدراسة ما لديها من 
مشروعات ٠‏ وما يقدمونه الها من مقترحات ثم تعرض تقاريرها على المجلس 
الاعل للمؤتمر فيحوها الى توضيات تأخذ طريقها الى الدول الأعضاء 
لتدخل في مراحل التنفيذ . 

الله أكبر'.. ولله الحمد . 

وأقمت من غفوتي على ضجة في المخيم » وتلفت فإذا الددم يحملون 
أكواب الشراب المثلج » والناس يتصايحون ليطفئوا ظمأهم الشديد . ثم 
هذات القفخة 2 ولم يزل أثر هذا الحم الحميل يداعب أجفاني ويراودني على 
اللإغفاء من جديد . 

وسألت نفسي : أين نحن في موقفنا هذا من تلك الصورة التي طافت بي 
في المنام » وأين ن تلك المنافع التي جئنا لنشهدها في هذا الموقف العظيم ؟ | 

الدجبل عرف « يراك ماثلا أمامي يغطي جوانبه وقمته اللاف الحجاج 
تصهرهم أشعة الشمس المحرقة ويومضهم حرها الشديد » ولا تطوف 
حواطرهم الا معان غامضة ساذجة » ليس بينها وبين تلك المعاني المشرقة ‏ 
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الرشيدة الي يمثلها أولئك النفر الذين تخيلتهم في منامي . الا ما بين الحقائق 
والأحلام ! 

وإن هؤلاء النفر من الصفوة المفكرة المجاهدة في الأمة الاسلامية 
والذين محيهم قِ موقفهم ذاك على جبل عرفة يتحدثون قبئز الحديثهم 
جنبات الوادي , ؛ وتتجاوب مع كلماتهم قلرب الملابين من مسلمي الارض 
وتنخلع أفئدة زبانية الاستعمار وقراصنة الشعوب ! 

ها هم أولاء بذواتهم يؤدون فريضة الحج ٠‏ ويقفون في عرفة . ولكن 
5 هذا أبعد ما يكون عن وقوفهم ذاك بعد الأرض عن السماء . 
إمهم هنا لا يؤدون تلك الامانة العظمى . فيتحدثون إلى مئات الالوف ومن 
ورائهم مئات الملايين » ومن ورائهم دول العالم ترهف السمع والقلب - 
حديث التوجيه والالحام والبعث والبناء . ولكنهم بقفون كغيرهم من عامة 
الناس ممن لا يحملون أمانة » ولا يضطلعون بمسؤولية » وإذا تحدث 
أحدهم لا يتجاوز حديثه بضعة أفراد ؛ ولا ينخطى أبواب الخيمة الى 
اذان سأمعيه . 

أبن هي اذن تلك لاقم الي جئنا لنشهدها في نا الموقف الجامع العظم؟ 
ان منفعة واحدة هي التي أزعم أنني أفدتها يوم وقوفي بعرفة ويزعم الكثيرون .. 

اها الشعور .هذا النقص الحطير” في تمثل حكمة الحج . والمسؤولية 
الكبرى في إهدار هذه الفرصة الي لا نتاح للمسلمين الا مرة ك1 عام . 
(رسالة لبيك ) . 


ه/ 


007 ثم أقام فصلى رسول الله ع ِنَم الظهر » ثم أقام فصلى 
العصر فجمع بينهما جمع تقديم . 

0م ركب عليه الصلاة والسلام ناقته حى أتى الموقف 
في ( أسفل جبل الرحمة ) ' واستقبل القبلة يدعو رافعاً بديه ويقول : 


(١‏ لا ينبغي للحاج ان يصعد جبل الرحمة » فإن في ذهابه اليه 
اخطارا جسيمة » كثيرا ما تؤدي الى الحلاك بسبب الضياع وضربة الشمس 
ويكفيه قوله َيِه وقفت هنا وعرفة كلها موقف» ويمكننا أن نستنتج من 
هذا الحديث ومثله حديث (ومنبى كلها منحر) . ان الرسول عله اشار 
فيه إلى انه لا يريد أن يتبع في مثل هذه الامور الاتفاقية البي لا بقصد با 
السنة » فقد فعل ذلك بمجرد الاتفاق . فإن ل د الاحوال 
يؤدي الى الحرج وال مشاذن "لخر 1 وها أعظم عمر بن اللحطاب 
رضي الله عنه فقد ثبت بالاسناذ الصحيح أنه كان في سفر فراى المسلمين 
. بنتابون مكانا يصلون فيه فمَال : «ما هذا؟ قالوا : مكان صلى فيه رسول 
الله يللم فقال : 

أثر يدون اذا كعدوا انار أنبياائكم ساف !6 ]عا هلك مق "كان 
قبلكم ببذا . من أدركته فيه الصلاة فليصٌ فيه » وإلا فليمض ! ) 
؟/ 


لبيك اللهم لبيك ..») وقال : وقفت هنا » وعترّفة كلها موقف١‏ 
حبى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا 

9 - فلم يزل واقفاً حتى غاب القرص . ظ 

. ثم نزل رسول الله ميلم من عرفات » وعليه السكينة‎ - #٠ 


+«) لاشك أن المسؤولين عن تنظيم موسم الحج . ساهرون وجادون 
للسعي من أجل تحفيق أهداف احج » وقد أنشؤوا لذلك «رابطة العالم 
الاسلامي ) ولا مجلا . اما بنبغي للمسؤولين الاخرين 2 العالح الاسلامي 
التعاون معهم لتحقيق جميع الآمال . 

)١‏ من السنة التلبية في موقف عرفة و0 الدعاء . قال رسول 
اله عوك «خير الدعاء يوم عرفة » وأفضل ما قلت أنا والنييون من قبل : 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وبحب على الخاج أن يشغل وقته في عرفة 
عناجاة الله سبحانه والاستغفار بما شاء . رواه مالك عن طلحة بن عبيد الله 
وسنئده حسن . 

وتما يؤسف له أن بعضهم فهم من هذا الحديث ترك الدعاء يوم عرفة : 
والاكتفاء بذكر : لا إله إلا الله وحده لا شريك له» . وليس هذا معناه ؛ 
فإن فيه أمراً بالدعاء » كا أمر بالذكر. وقد ترك الرسول 2َيِقهِ للحاج 
الخربة باختيار الدعاء الذي بحتاره من الأدعية المأثورة وغيرها. 

والقائلون برك الدعاء والاقتصار على الذكر . امعدار بحديث : 
من شغله تان عن مسال - أي عن دعائي - أعطيته أفضل ما أعطي 
السائلين »وي رواية : من شعله القرآن من مسالني أعطيته . .» هذا حديث 
ضعيف جداً ؛ وقد حسه الترمذي فم بحسن كا قال الذي . 

قال لني 2 « أن الدعاء هو العبادة ») ثم قرأ (ادعوني استجب لكم . 


/ا/ا 


شرل وقة. اغاز شاط مق إل السحاه آنا الناين السكية! 
فإن البر ليس بالابضاع - أي الاسراع - . 
الجمع بين الصلاتين في المزدلفة والبيات بما 


١1م‏ - حتى إذا أتى المزدلفة (ليلة العيد) فصلى بها ؛ فجمع 

بين المغرب والعشاء جمع تأخير بأذان واحد واقامتين . 
- إن الذين يستكبرون عن عباد ني - أي عن دعاني - سيد خلون جهم 

داخرين» (غافر : )٠6‏ رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه . وقال 
الترمذدي | حديث حسن صحيح وهو كما قال . وفي الآية السابقة انذار 
لمن يرك دعاء الله وحده . وي هلا المعبى يقول الشاعر : 

الله يغضب إن نركت سؤاله وبي آدم حين يسأل يغضب طظ 

)١‏ أي الرفق والهدوء والطمأنينة ٠»‏ منعاً لمزاحمة الناس الي تسبب 
كير من الأضرار . 

رقدها لبر ديعن الل جعي الأسباب لتسهيل الزحف المدهش . 
وقد كتب أحد الأدباء بصف منظر هله الافاضة والتنظيم العجيب فقال : 


/ 3 هج 
ايام اليتسسمرق 
ثم أفاض الحجيج من عرفاتٍ 0 
مئات الألرف تنساب مهم الأباطح والأودية قُ طر بقهم إلى مزدلفة . 
وكأنهم جيش لحب ننطلق فيالقه الراكبة والراجلة هادرة في أحشاء الظلام .. 
وإن تعجب فعجب ذلك النظام المحكم ٠‏ وتلك الحركة الواعبة الي 
يسيطر عليها رجال الشرطة وجنود المرور .. - 
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ع2 ا 
إن آلاف السيارات الكبيرة والصغيرة تنطلق موكبها في هذا الطريق 
تحمل الحجاج والمتاع وقد سالت على جوانبها أمواج البشر » فلا يضطرب 
لهذه المواكب المتدفقة نظام ٠‏ ولا تكاد تزل في غمارها قدم .» أو يصاب 
انسان . 

ونزلنا مزدلفة حيث المشعر الحرام . وقد درن شعور طاغ بالغبطة 
والطمانيئة والسلام . السنا نستقبل منذ الليلة عيداً تولد فيه أرواحنا من 
جديد ؟ 

لقد انطوت في عرفات صفحات الماضي القريب والبعيد » وامحت 
منها تلك السطور القاعة والظلال السوداء . 

ن لله كتب على نفسه - وهو يباهي ملائكته بأولكك المهاجرين اليه . 
اللائذين بحماه ء الواقفين بين يديه في نجرد وتوبة وضراعة - ألا يردهم 
بعد موقفهم هذا إلا وقد امحت ذنوبهم وخطاياهم » وأشرقت صحائفهم 
بيضاء من غير سوء . 

يا للفرحة الطاغية » ويا للاشفاق الرهيب . ظ 

الفرحة بما أصبنا من فضل ورحمة » والاشفاق ما يفرضه علينا هذا . 

الفضل وتلك الرحمة » من تكاليف وأعباء . 

أي مستوى هذا الذي رفعتنا اليه رحمة الله فاذا نحن أطهار كالملائكة غ 

وأي جهاد وعزم وصبر وإيمان ٠.‏ نستطيع أن نمسك به مقامنا هذا بين 
الملائكة في السماء . ونغالب به نواّع البشرية فلا بوي بنا ثانية في مهاوي 
الفتنة ومزالق الشرور! 000 | 
وانطلق صوت المؤذن يشق ظلام الليل ويطارد فلوله الهاربة : 
-الله أكبر ... الله أكير ... 
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9م - ثم اضطجع' الني عَ حتى طلع الفجر فصلى حين 
تبين له الفجر بآذان وإقامة . 
لوقوف على المشعر الحرام ' 
مم لم ركب ناقته حتى ألى المشعر الحرام (وهو جبل في 
المزدلفة ) فيرق عليه . 


)١‏ ويحوز للضعفة من النساء والصبيان وغيرهم أذ فعا الى من 
آخخر الليل دون البيات في المزدلفة » لحديث عائشة وام سلمة وغيرهما ولا 
شك أن اولياءهن من الرجال يذهبون معهن الى منى ولا يبيتون كيلا يرحل 
النساء وحدهن . أما غير النساء والاطفال فواجب عليين المبيت : جاء في 
الروضة الندية : قال النحاس إن كثيراً من الحجاج لا يقف بالمزدلفة وان 
وقف فلا يبيت ! وهذه بدعة يجب على الامير ومن قدران بمنع منها . لان 
من ترك المبيت بالمزدلفة وجب عليه إراقة دم في الاظهر ! وذهب ابن 
انه رحو عة مين" الطلواك الع أن المعاعة بعرا رك 111 افد نار كه 
فسد حجه ولا يحبر بدم ولا غيره . وشرط المبيت أن يكون في ساعة من 
النصف الثاني من الليل » فلو رحل قبله لم يسقط عنه الدم ٠‏ ولو عاد اليا 
قبل الفجر سقط انتهى . 

ولهذا كله أدعو إخواننا الحجاج اذا رفض مطوفهم بياهم في المزدلفة 
ان يشكوه إلى المسؤولين » فيجبرونه على هذا البيات . واذا اضطروا نزلوا 
من العابرة وباتوا بأنفسهم وعفك القبدر تهون لفق كاة ركان 
على أن يعرفوا مكان مطوفهم فيها كيلا يضيعوا . 

؟) برزخ بين منى والمزدلمة . 


ب/ 


8" - واستقبل القبلة فدعا » فحمد الله وكيره وهللّه ووحده . 
“” - وقال : وقفت هنا والمزدلفة كلها موقف ! 
رمي الحمرة الكبرى 

الا - سار من المزدلفة قبل أن تطلع الشمس حتى أنى الى 
بطن محسر' وعليه: السكينة . 

8" - ثم سلك الطريق الوسطى ' الي تخرجك الى الجمرة 
الكبرى” في مى . 

1 : 0 ' 4 
8 - فرماها صحوه واي بعل طلوع الشمس ) 3 بسع 


. هوجبل معروف وينبغي الاسراع فيه قليلا اذا تيسر‎ )١ 

؟) وهو غير الطريق الذي ذهب منه الى عرفات وتغيير الطريق سنة 
وقد أردف رسول الله عَييِمِ على ناقته الفضل بن عباس فرآه ينظر الى النساء . 
فحول وجهه وقد ورد في غض النظر آيات واحاديث ني غير الحج . وني 
الحج اكد . 


") ويسميها الجهلة بالشيطان الكبير . وتسمى أبضا تجفراة العمبة . 


4) لا يجوز الرمي قبل طلوع الشمس ولو من الضعفة والنساء الذين 
رخص لهم ان يرتحلوا من المزدلفة بعد منتصف الليل ٠‏ ويجوز تأخير الرمي 
من الضحوة الى الليل لحديشهابن عباس فقد سأل رجل رسول الله لله 
رميت بعدما أمسيت ! قال لا حرج رواه البخاري وغيره وهذا يقع على 


م١‎ 


حصيات' ويكبر مع كل حصاة منها 
٠٠‏ - وقطع رسول الله ع التلبية عند رمي المجمرة 





> الليل والعشي معا . وعن نافع أن ابئة لصفية بنت أبي عبيد د افر 3 عي الله 
أبن عمر لي ل ا فحن ال مسري بعل 
ذل برعيا هن واه وب ا 
جامع الأصول امعو را و 10 

ل الأول . 
(١‏ يه الى 


زاله 


الكبرى ١‏ وما بعدهاأ . 
١0-ثم‏ انصرف الى المنحر (ني منى)' فنحر بيده 


مزدلفة قبل الصلاة غلط , والني َيه لم يلتقط له الحصى إلا بعد انصرافه 
من المشعر الحرام الى منى ومن أي موضع لقط الحاج الحصى أجزأه . ولكل 
يوم يلتقط حصاه. ولحصاة اكبر من الحمصة قليلا فاإن كانت اكبر 
قليلا أو أصغر أجزأه وتلقى على دفعات ولا يصح إلقاؤها دفعة واحلة . 

)١‏ جاء في كتاب «حجة الني ») 2 : أن المحرم إذا رمى جمرة 
العقبة حل له كل شيء إلا النساء ولو لم يحلق ٠‏ الحديث عائشة رضي الله 
عنها : «طيبت رسول الله بيدي بذريرة لحجة ال للحل والاحرام . 

حين أحرم وحين رمى جمرة العقبة يوم النحر . قبل أن يطوف بالبيت») 
روأه احمد بسند صحيح على شرط الشيخين وأصله عندهما . و ببذا قال 
عطاء ومالك وابو ثور وابو يوسف وهو رواية عن احمد . قال ابن قدامة 
في «المغني » ( 1:99 ) «وهو الصحيح إن شاء الله تعالى) واليه ذهب ابن 
حرم ءِِ 

ويستحب ان يستقبل القبلة حين الذبح وفي ذلك احاديث صحيحة . 
ويقول عند الذبح : «بسم الله والله أكبر ء اللهم إن هذا منك واليك : 
اللهم - تقبل مني») رواه مسلم 

3( وبصح النحر في مكة لقوله عليه الصلاة والسلام : كل فجاج 
مكة طريق ومتحر ‏ وفي ذلك رخصة للحجاج كيلا يندفعوا جميعا لذي 
في مى ما يسبب تر اكم اللحوم وفسادها وقلة من يأخذها . ومن لم جد 
عن المدي » فعليه صيام ثلاثة أيام في الحج . كاناة الشيويق وضبعة اذا 

حج الى أهله . 


لم 


ع١‏ واعطى علياً رضي الله عنه فنحر ما بقي . 

وحلق رسول الله مَيّهِ شعر نر وحلق كثيروند من 

الصحاية 2 وقصر بعضهم. وقد دعا َي 1 لعفن تاكنا 
وللمقصرين مرة ' 
ح تعس الاقارة ذه المناسبة الى وجوب اختيار الحاج هديه من 
خيرة الماشية » وأن يذبحها بنفسه أو يشرف على ذبحها ثم تقسيمها إلى 
قطع وتوزيعها بعد ذلك فإنه لا شك سيجد من يسارع لأخذها لاف 
ذبحها وتركها بدون سلخ . ٠‏ كما تحسن الإشارة إلى التنبيه أن وقت الذبح 
يمد إلى قبيل غروب اليوم الثالث من أيام التشريق فتكون مدة الذبح يوم 
النحر وثلانة ايام بعذه . 

جاء في الحديث : « كل أيام التشريق ذبح» رواه احمد وصححه ابن 
حبان » وهوقوي ا قال مصنف «مناسك الحج والعمرة» . 

)١‏ ونحر رسول الله له عن نسائه بقرة . وتنحر البقرة الواحدة او 
البعئر الواحد عن سبعة أشخاض.. ويسن الأكل عن الذبيحة ويجوز الإدخار 
منها لخديث جابر قال : كنا نأكل من البدن إلى ثلاثة أيام منى » فأرخص 
ليا الرسيول لله قال : كلوا وتزودوا فا تكلنا وتزودنا » رواه اعد 
والبخاري حتى بلغنا المدينة . رواه أحمد بسند جيد . 

؟) والسنة أن يبدأ الحالق بيمين المحلوق كا في حديث رواه مسلم 
والمرأة تقصر من شعرها قدر أتملة تقريبا وهي الايام الثلاثة بعد النحر . 
جاء في رسالة حجة الني مَكنَهِ ويستحب أن يقف عقب رمي الاولى عندها 
مستقبلاً القبلة زمناً طويلاً يدعو ويذكر الله » ويقف كذلك عند الثانية » 
ولا يقف عند الثالثة » ثبت معنى ذلك في صحيح البخاري . وستححه هذا ب 


م 


5 - ويشرع أن شرل الحاج غيل الذبح : سم الله والله 
اكبر» اللهم هذا منك واليك .. اللهم تقبل . - 

؟؛ - وخطب الني عَيْه ل الل ل 
ويقول : لتأخذوا عني مناسككم . فإني لا أدري لعلي لا أحي 
بعد حجتي هذه ! 


الرجوع إلى مكة لطواف الافاضة 
1ع ركب رسول الله َرَكِلُهُ فجاء مكة وطاف بالبيت 
وطاف أصحابه . 
وجوب السعي مرة ثانية للمتمتع 
6 - ولم م بين الصفا والمروة ولا اماد الذَيق حجوا 
حجة المران » وطاف وسعى الباقون الذين حجوا حجة متمتع ) 
م حل الرسول عه وحلوا الحل كله بما فيه إتيان النساء . 
5 - ثم صلى الظهر. بمكة , وقيل بمى . ورجع بعد ذلك 
إلى منى » فمكث بها أيام التشريق بلياليها' . 





في كل من الايام الثلاثة . 
)١‏ ويشرع للحاج مع ذلك أن يزور الكعبة ويطوف بها كل ليلة من 


6م 


رمي الجمرات في أيام التشريق 


0 -ثم رجع 2ََهِ إلى منى فبات' با ء فبقي بما أيام 
التشريق يرمي في كل يوم الجمرات الثلاث بإحدى وعشرين 
حصاة » لكل جمرة سبع ' ودذلك بعد الزوال ' . يستقبلهم المبلة 


(١‏ ويحوز للعاجز عن الرمي لمرض أو كبر سن أو حمل ان يوكل من 
يرمي عنه » لموله تعالى ( فاتقوا الله ما استطعم ) وذلك مخلاف غيره من 
المناسك فلا ينبغي التوكيل لعدم وجود الحرج . وحبذا لو ينظم السير وخخاصة 
عند رمي الحمرات ٠‏ فيكون الذهاب من طريق والرجوع من طريق أخر 
تفادياً 1 يحدث من الأخطار بسبب الزحام وكول للنائت أن ترم عن 
نفسه مرة ثم عن مستنيبه مرة أخرى في موقف واحد . 

19) ومما سبق ندرك وجوب المبيت في منى خلال ايام التشريق لأنه 
من هديه َيه . 

وما أروع ما وصف به أحدهم هذه الأيام فقد قال ال لا سكن 
إلا في أيام معدودت » هي اليوم العاشر من ذي الحجة وما يليه في ممى من 
أيام التشريق » وكيف نستطيع أن ندخل هذه الأيام الأربعة وما حوها أي 
حساب الزمن ومقانيسه وان الدقائق فيها واللحظات لتمتد وتتسع وتعمق 
حتى لكأننا الأحياء السابحة فيما يشبه المحيط من المشاعر والاحاسيس .. 
(عن رسالة لبيك اللهم لبيك) بتصرف قليل . 

) لا يجوز الرمي في أيام التشريق بعد يوم النحر إلا بعد الزوال 
خلافاً لا يفعله بعضهم » فقد قال جابر رضي الله عنه : وزاة رسوك 
لله مَل يرمي يوم النحر ضحى » وأما بعد ذلك » فبعد زوال الشمس 
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بعد رمي الحمرة الأولى والثانية دون الثالثة ويدعو الله متضرعاً بما شاء. 

ووز أن بقتصر في رمي الجمرات الثلاث على يومين قط 
لقوله تعالى (واذكروا الله في أيام معدودات » فمن تعجل في 
يومين فلا إثم عليه' ) الآية . 

عام قصة عائشة 

- إن عائشة حاضت كا سبق فقامت بأعمال الحج كلها 
قرام 1 تلن اليك 

48- حتى اذا طهرت طافت بالكعية » والصفا والمروة » 
م قال ها سول ل : قد حللت حجك وات ييا 0 
يا رسول له أتطلقون بحج وعمرة » وأنطاق بجح م ! ؟ قال : 
لك مثل ما لهم .اقالت إلى اجد فق : في آل | لشباليت 2 
حججت . قال فاذهب بها يا عبد الرحمن ( وهو أخوها) فأعمرها 


أخخرنوة مسلم والنرمذي وابو داود والنساني » وعن ابن عمر كان يقول : 
دلا ترمى المهار في الايام الثلاثة حتى تزول الشمس» رواه البخاري وغيره . 
وبذلك قال الجمهور. وقال اسحق : ان رمى قبل الزوال أعاده ! 
)4 عن نافع ان أبن عمر رضي الله تعالى عنهما كان يقول : 

غريت»عله الس من أوسط أيام التشريق ء وهو بمتى ؛ 0 
يرمي الجمار - من الغد» أخرجه الموطأ قال محقق جامع الاصول : 
واسناده صحيح . 

/ام/ 


من التنعيم بعد الحج فاعتمرت ١‏ ثم أقبلت .. الحديث . 


طواف الوداع" وانتهاء مناسك احج 





)١‏ وليس في هذه العمرة دليل للذين يقومون بعمرات كثيرة من 
التنعيم بعد الحج ء فيتعبون أنفسهم . ان هذه العمرة خاصة بال حائض 
فقط ! فلا يصح لغيرها . ولو صحت هذه العمرة بطل الذبح وا كتفى 
الناس بحج الافرادء د من يقول مجوازه وادوا عمرتهم بعد احج من 
التنعيم بريالين ! ! تقريباً ومن محاذير عمرة التنعيم هذهء الازدحام 
المؤذي في الطواف والسعي ٠‏ وتزهيد المسلمين من زيارة بيت الله الخرام 
خلال السنة » ولم يعرف أحد من الصحابة والتابعين من فعلها . ولو كانت 
خيرا لسيقونا إليه ! 

لم يشرع الاسراع في هذا الطواف ولا في طواف الزيارة خلافا 
لطواف القدوم . كا لا يشرع الاضطباع كما ذكر ذلك في طواف القدوم . 
وتعفى ال حائض والنفساء من طواف الوداع تخفيفا عنهما كيلا تتآخرا عن 
السفر لخديف :اب عبان قال اشر الني ْلَه أن يكون آخر عهدهم 
بالبيت ؛ الا انه خفف عن المراة الحائض ! ! رواه البخاري ومسل . 

وتحسن الاشارة بمناسبة الكلام على طواف الوداع الى عدم وداع 
البيت بالرجوع القهقرى فإن ذلك بدعة لم تنقل عن الني عَدُه ٠‏ وقد 
جاء في الحديث الصحيح «من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد » ومحبة 
الله تعالى ورسوله عَيهِ تكون باتباع ما جاء في القران العظيم والسنة 
الصحيحة , لا باختراع عبادات باطلة بحجة هذه المحبة . قال الشاعر : 
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وقبل أن يغادر رسول الله يذه مكة طاف طواف الوداع ١‏ 5 
الاخرج 
جلس رسول الله مده بمنى يوم النحر للناس » فا سئل عن 
شيء قدم قبل شيء الا قال لاا حرج . لا حرج » حتّى جاءه رجل 
فقال : حلقت قبل أن أنحر فقال : لا حرج . 
جاءه آاخر فقال : طفت قبل أن أرفين © قال لا حرج . وقال آخر 
طفت قبل أن اذبح ؟ قال اذبح ولا حرج . ثم جاء آخر فقال اني 
نحرت قبل ان ارمي قال : ارم ولا حرج . 
لو كان حبك صادقا لأطعته إنالمحب لمن يحب مطيع ! 
وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف 
قال الد كتور محمد حسنين هيكل في كتابه : « حياة محمد») بعدما 
سرد حجة الوداع : يسمي بعضهم حج النبي : حجة الوداع » وآخرون : 
حجة البلاغ وغيرهم حجة الإسلام . وهي في الحق ذلك كله . فقد كانت 
حجة الوداع ٠‏ رأى فيها محمد مكة والبيت الحرام للمرة الأخيرة . وكانت 
الإسلام » أ كل الله فيها للناس دينه وأتم عليهم نعمته . 
وكانت حجة البلاغ » أتم الننى فيها للناس ما أمره الله ببلاغه . وما 
محمد إلا نذا يرء وبشير لقوم يؤمنون) . 
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عوْرًا.استل]| 

) ان طواف الوداع مفعم بالأحاسيس والمشاعر العميقة لأنه طواف 
الفراق الذي لا يعم إذا كان بعده لقاء » فالقلب يتفجر بالدعاء والنداء : ., 
عودا يا رب . 

وقد كان عباس يدعو في الطواف : 

١‏ اللهم إفي عبدك . وابن عبدك » وابن أمتك . حملتي على ما 
سخرت لي من خلقك » وسيرتني في بلادك حتى بلغتي - بنعمتك - الى 
بيتك » وأعنتني على أداء نسكي . فان كنت رضيت عبني » فازدد عبي رضا . 
والا فمن الآن فارض عي قبل أن تنأى عن بيتك داري » فهذا أذان 
انصرائي إن اذنت لي » غير مستبدل بك ولا ببيتك » ولا راغب عنك . 
ولا عن بيتك . 

الهم فاصحبني العافية في بدني » والصحة في جسمي والعصمة في 
ديني ) واحية منقلي » وارزقي طاعتك - ما ابقيتني واجمع لي بين 
خيري الدنيا والآخرة انك على كل شىء قدير .. ) 

وما أبدع ما جاء في رسالة « لبيك اللهم لبيك من وصف رائع لطواف 
الوداع : 

ودع هريرة ان الركب مرتحل وهل تطيق وكاهاً 3 الرجل؟ ! 

«وي اليوم الاخير زرت المسجد الحرام لاطوف بالكعبة طواف 
الوداع . وكانت لحظات رائعة » وأنا أهتف وقد تعلقت باستار الكعبة : 
غود ياست 

با للموقف الرائع الرهيب .. 

أشهد اني لم أشعر باللوعة تلذع قلي » وتبز مشاعري في أي موقف ب 
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من مواقف الوداع كما شهدتها » وأنا في موقفي هذا أودع الكعبة وأغادر 
المسجد الحرام . 

لقد عشت تلك الايام القليلة في مهبط الوحي ء ومشرق النبوة . 
ومسرح الذكريات الحية اللحالدة » ومشاعر التجرد والانطلاق في تلك 
الاجواء الروحية الصافية » فإذا أنا خلق آخر يدور في فلك بعيد . جذبته 
اسراره » وغمرته انواره » فلا يطيق الافلات من أسرهذه الحاذبية الحبيبة : 
ولا تطيب نفسه بالانسلاخ من تلك الحالات والأنوار .. 

.. لقد سلختني هذه الحقيقة الوجدانية الي عشت فيها ما أقمت 

هكة عن أ مشا بعر فا اديت أع وود كن موده 
وذ كريا” نهم قد أمحت من عقلي وقلبي جميعا , ٠‏ فلا أكاد أذكر مهم أحدا 
ا ال 

وأقسم لقد كنت ؛ وأناء أجلس يحانبه أكتب مثل رسالته أحاول أن 
استعيد إلى مخيلي صور اولئك* الاهل والولد فلا اكاد اتبين ملامحهم 
إلا بعد جهد يعتصر الذهن واللخيال. حقيقة وجدانية واعية » وليست 
اختلاطا في العقل أو مسا في الشعوره . 


1١ 


ثم جاء آخر فقال رفنت دما احبيت: 1 "قال لا خرج' رواه 


معسام وذلرات 

قلت لصاحى ' 8 

تعيش ل حو تلك القسة الأتناية اعتالدة ع :فا "احب أن" 

ننفلت من هذا الجو التاريخي الرائع إلى سواه » قبل أن تبلغ مشاعرنا 
مداه !] ظ 
قال : اذن » الى جبل ثور . 

.. وأوحى الله الى محمد 2 بنأ هذه المؤامرة الكبرى » 

وأذن له 2 الفرار بحياته ودينه » وأضر كيحي 2 بالخبر الى 

درق أن بكر » فانطلقا تحت جنح الظلام في الطريق الى 

المين ... تضليلا للطلب » في الليلة الى حددتها قريش لتنفيذ 

المؤامرة ! (مؤامرة قتل الرسول َيل ) 


)١‏ السنة ترتيب أفعال يوم النحر يما يلي : رمي جمرة العقبة ٠‏ ثم 
الذبح ثم الحلق ٠‏ ثم طواف الافاضة ء فن قدم بعضها على بعض جاز 
ولا قدية عله للحديث السايق .وما أو الرخصة الأخيرة وهي رمي جدرة 
العتمية بوء م النحر ليلا وقاسم العلماء ء عليها الرمي ليلا في بقية ايام التشريق . 

3( نقلاً عن كتاب «لبيك اللهم لبيك» للكاتب محمد كامل 
حته (ص 94ه-١5).‏ 


ت 





غان تووي الله تالهينا ) 


ووقف محمد وده يلقي على مكة نظرة الوداع » وهو 

مفطور القلب موجع النفس » وقال : 

يوانه انك لاحت ارظن الله اللي » وانك لأحب أرض الله 
الى الله » ولولا أن أهلك أخرجوني ما خرجت منك ! 

وحملتنا السيارة الى جبل ثور » جنوني مكة . وأغفت عيني 

حين استيقظت مشاعري ٠‏ فاذا بي ألمح شبحين قد تدثرا بالظلام : 
يتخلف احدهما فيسير من وراء مرة . كم يسرع فيسير من أمام 
مرة أخرى . 

ثم اذا بي ف اسع سين القيع الآخر وهو رسال مناخيد عن 
١ 5000007‏ 
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-يا رسول الله .. أذكر الطلب فامشي خلفك » ثم أذكر 
الرصد فأمشي بين يديك ! ! 
فيشرق وجه الرسول بابتسامة جميلة . 

وبلغنا قمة الجبل بعد جهد » ثم وقفنا أمام الغار الذي احتضن 
الدعوة الاسلامية وهى وليد طر يد » وحمى صاحب الدعوة وصميه 
من كيد المشركين . 

ثم عادت لي مشاعري إلى أعماق الماضي البعيد . . 

وانبتقت من جوف الغار المظلم أضواء ذلك الماضي » فاذا 
ابو بكر يسبق محمد عَِثَمِ في الدخول الى الغار » فيستبرثه مما عساه 
أن يكون فيه . 

وجن جنون القوم » فانطلقت خيلهم تركض في كل سبيل . 
وتعدو في كل انجاه . وانطلق قصاصو الأثر يستنطقون ذرات الرمال 
ومسارب الجبال ! وبلغ بعض فتيانهم جبل ثور ء ثم خخطر لهم 
ان يصعدوا فيه فينظروا لعل محمدا عَهْيدُمِ وصاحبه قد اويا الى 
غاره .. 

وأحس الرجلان وفع أقدام وهمهمة حديث تقر ب منهما 
رويداً رويداً ٠‏ ووجم او رك تلظاض : .ركان كلها اقترت: الضنوت 
الم سحي جد ين رو وحمي ولك ا به الحزن حتى 
تندت عيناه بالدموع .. 
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ووقف أحد الفتيان على باب الغار يحيل بصره فلا يرى شيئاً . 
وغسين ابويكر فق أذن ناجيه رول : 

- لو نظر أحدهم تحت قدميه لأبصرنا ! 

فيجببه محمد كه في طمأنينة وعزاء : 


- يا أبا بكر » ما ظنك في رجلين الله الثهما .. لا تحزن ان 
الله معنا ! 


: في هذه الآية إشارة بعلو منزلة أبي ار الله عنه‎ )١ 
عند الله تعالى وعند الرسول َيه وعظم ثقته‎ 


ومع كل هذا يقول , 0 من الله ما يستحق ناكرا 
لجميع فصائل هذا الصديق : ( جور اذا مخضحه الرشول حذرا منه اثلا 
بظهر أمرهع. ! 


وإذا كان ما قاله هذا الرافضي مها ٠‏ فلماذا جعل ابنه وابنته 
وخادمه أعوانا ف هذه الهجرة الرهيبة ؟ ولماذا لم يكشف الصديق أمره 
0 لا جاؤوا إلى الغار ؟ ! فهلا خرج البهم وال هم ؟ فسبحان 

قن اع بصائر المنافقين والأعداء والحساد . حتى غدا منطقهم في مصاف 

منطق الحمقى والمجاتين ؟ ! . 

وي قول الرافضي السابق نسبة الغفلة إلى الرسول كله إذ كيف 
تفحن: قحلت اللطارة دافا + 

اذا ما الحمق خيم فق :انحاسن رانك أسودهم مسخوا قرودا ! 


هم 


: أن 
ثم قفلنا واحعيق. الى مكة.. وتواعدت مع صاحبي عل 
نقصد في صباح اليوم التاللي لزيارة غار حراء . 


وقال صاحبي وهو يودعبي : 
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أخشى أن تكون قد أصابتك عدوى بعض الحجاج » الذين 
بعتيرول زيارة هذه المشاهد من مناسك الحج . ويسرقولن فيماأ 
يذهبون من ذلك اع اسراف 


قلت : معاذ الله أن أكون من الجاهلين ! ! فلم تكن هذه 
المشاهد عزاراً في .عهد الرسول وأصحانة.. والى لأنكر أشد الازكار 
العقائد الفاسدة التي طغت على بعض المسلمين في عصور الجهل 
والانحلال . والبي رسبت في أعماقهم من آثار الوثنيات الأولى : 
واثار السموم الاسرائيلية التي سرت في كثير من كتب الدين : 
وما حرص عليه كثيرمن الولاة لتوطيد سلطانهم وتوهين القوى الواعية 
الرشيدة في شعوبهم » من طريق اشاعة اللحرافات والأساطير : 
واحتضان المذاهب الفاسدة والشعائر الباطلة . 


واي لأؤمن أن الوئنية والانحراف عن التفكير السليم في 
لكوت السموانة والارهن :ناتضيب التقول عذاولواتضيتبت 
عن طريق الترخص في تقدير قيم أمثال هذه المشاهد . والانسياق 
للحارينا لعا عل الها كان ارا لمن لعيور اك جلها اخر موقي 
العبادة والتقد يمن ؛ وهل كانت دعوى العرب في الجحاهلية عن 
أصنامهم الا أن قالوا : 


ا 


اما نعبدهم ' الآ ليمر بونا الى الله زلفى ») ؟ 

وهل يقول بغير ذلك - مع اختلاف في العبارة - أولئك 
القبوريون الذين تعج هم الأضرحة والمشاهد . ولو كانوا مخلصين 
حقيقة لمن تضمهم هذه القبور من الشهداء والصالحين عن بصيرة 
وابمان » لابتغوا الى الله الوسيلة " مثل ما كان عليه أولئك الشهداء 
والصاللحون » من حفاظ على دين الله وجهاد في سبيله ؟ 

نم ألا ترى معي في هذا مدا اتخطر .:. مدا الوساطة نين 
الانسان وربه » اساسا من اسس الفساد الدينى والسياسي » الذي 
ابلك سرد ريسل حنين رن انمي رعالء لفن 
وكثير من الحكام ٠‏ في القضاء على الحرية الذاتية والكرامة البشرية 
للانسان » تحقيقاً لطا معهم القاضة .وعكنا لسلطانهم الزائف ؟ 


الى الله » وكل ذلك شرك . والعياذ بالله ! وهذاما يفعله كثير تمن يسمون 
مسلمين وياللاسف . 

؟) إشارة إلى الآية لاه من سورة الإسراء الي تشير الى ان الوسيلة 
الى الله تكون بالتقرب اليه بالعمل الصالح . لا بالأنسياء والأولياء الذين 
هم أنفسهم يرجون رحمته ونحافون عذابه » فكيف فكيف تتوسلون . هم ء وهم 
في هذه الحال من العجز ؟ ! قال سبحانه ل يا م : 
(قل لا أملك لنفسي نفعاً ولا ضرا ! ! ) 
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أما أنا يا صديقي » فأعوذ بالله أن تصييني هذه الفتنة ء وأبرأ 
اليه من أن اتصدرن هده الشاهد والعال. عل عي صورةها النى فطرها 
الله عليها . وما كان لي أن اقصدها التماساً للبركة بالتمسح والمناجاة , 
وإما أقصدها لأستنطقها ما انطوت عليه من عبر التاريخ » كا 
اقرا ذلك ي صحيفة' . أو اتديرة ف كتانج 


وأقلتنا السيارة فجر اليوم التالي في الطريق الذاهب إلى منى . 
وهناك على مسيرة بضع كيلومترات . يقوم جبل النور شاهقاً 
منفرداً بين الحبال » يروي للانسانية منذ أر بعة عشرقرناً إلى أن 
تقوم الساعة » تلك الآية الخالدة الي انبثقت أنوارها في قلب محمد 
ابن عبد الله وهو يتحنث في غار حراء ! ! 

ورقينا الحبل حتى بلغنا قمته » ثم انحدرنا قرابة خمسين متراً 
فاذا نحن أمام الغارء حيث كان محمد َيه بقضي الليالي 
ذوات العدد في رياضة روحية » يستغرقه التأمل في ملكوت 
السموات . والتطهر من نوازع البشرية وهموم الحياة اذ كانت 
العناية الالهية تعده لتلقي الرسالة الكبرى التي أضاء بنورها الحافقان . 

واستغرقني التأمل والاعتبار » فاذا أنا روح يحوم حول قمة 
الحبل ثم يحلق على باب الغار' » وإذا أضواء ساطعة تنبعث من 

)١‏ نأمل من الحجاج الاكتفاء بهذا البحث وبالصّوزتين عن زيارة 
الغارين خشية عليهم من التعب ومن ضربة الشمس التي قد تسبب الموت 
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جوف الغار فتأخذ بالقلوب والأبصار ء وإذا.ي أكاد أسمع صوتاً 
رفيعا يقول : (اقرأ ... وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان 


مالم يعلم ! ) 


)١‏ ويستحب لن كان ميقاته ذا الحليفة أن يصلى ركعتين لا الامنؤكين 
الاحرام » بل لبركة المكان وي ذلك حديث رواه البخاري . 


06٠6 


خلاصة أعمال الحج والعمرة 


برنامج يوميات الحاج المتمتع 
ماذا يفعل المعثمر 

١‏ -إذا قارب ل أظافره : ويغتسل 
ويتطيب' ويحرم بإزار ورداء ' ويلبس النعل »؛ نشوك را كو 
أن يتافظ بالنية كأن يقول : «لبيك اللهم بعمرة» فإن التافظ 
بالنية بدعة ! 

#اجواذا "كان سماذرا بالظائر #اوضيفي عله تحديد النتاش: 
أحرم من بيته » أو من المطار بعد أن يغتسل ويتطيب » وينوي 
بعد قليل من ركوبه ثبي الطائرة إذا خشى من اغفال الصفارة التى 
تطلق من الطائرة إعلاماً بوصول الميقات . ش 

#حريد باللعة بويا در ليا "١‏ وليف اليم بكري لبيك 
لا شريك لك لبيك . إن الحمد والنعمة لك والملك » لا شريك لك ) 

ع - يدخخل المسجد الحرام و يطوف سبعة اشواط دول الكمة 

مبتدثاً من الحجر لو . ويسمى هذا الطواف طواف القدوم 


؟) وتحرم راسيو ابت عاضا اذ نفساء بشيا-ها بعد الاغتسال . 


وفيه يضطبع ' وول أي سر - بي الاشواط الثلاثة لاون 
وني كل شوط يقبل الحجر الأسود . إذا استطاع » أو يلمسه بيده 
او يستلمه ببطرف عصا أو نحوها ويقبلها » أو يشير إليه . وهو 
يقول في كل مرة : بسم الله الله أكبر . ويلمس الركن اليماني 
ادا استطاع . 


ه - ويدعو بما شاء خلال طوافه » ويحسن أن يكثر من 
دعاء : «ربنا آتنا في الدنيا حسنة » وفي الآاخرة حسنة وقنا عذاب 
النار» بين الركنين اليمانيين . 

5 - ثم يذهب الى مقام ابراهم » وهو يقرأ رافعا فوته 
(وامخذوا من مقام إبراهم مصلى ) » فيجعل المقام بينه وبين البيت » 
فيصل ركعتين » ويقرأ في الاولى بعد الثناء والفاتحة : (قل يا أيها 
الكافرون) وبي الثانية : ( قل هو الله أحد) . 

ثم يذهب الى زمزم . بات د 
قليلاً من مائه . 
- ويرجع الى الحجر الأسود فيستلمه إذا استطاع أو يلمسه 
أوايقير البموهو يقول: > الها كتين . 
- ثم يسعى بين الصفا والمروة سبعة أشواط » مبتدثاً من 





1( الاضطباع أن يدخحل الرداء من تحت | بطه الأعن . وبرد 
طرفه على يساره » ويبدي منكبه الأيمن ويغطي الأيسره قاموس» . 
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الصفا » وهو يقول : (إن الصفا والمروة من شعائر الله ) وبجتهد 
افرورق المت منة ةله 

٠‏ - ويذكر الله تعالى بلفظ لا إله الا الله واللّه أكبر وللّه الحمد 
(ثلاثا) ثم يقول : «لا إله إلا الله وحده لا شريك له » له الملك ع 
وله الحمد » يحبي وبميت » وهو على كل شبيء قدير » لا إله إلا 
الله » وحده » امحز وعده » ونصر عبده » وهزم الأخزات وحده) 
وناو )وي الك 

١١‏ - ثم ينزل ماشياً الى المروة » داعياً يينهما بما تيسر ٠‏ فيسرع 

بين العلم الااول والعلم الثاني ٠‏ ويمشي بالمعتاد بين العلم الثاني والمروة 
وإذا وصل الى المروة صعد اليها » وهو ينظر الى الكعبة . 

. فيفعل على المروة ثها فعل على الصفا من الذكر والدعاء‎ - ١١ 

٠١‏ - يفعل ذلك سبعة أشواط اب ود 
يعتبر شوطاً واجداً من الأشواطا السبعة » وكذلك الرجوع من 
المزؤة إلى الضيفا يكو شوطا ثانا وشكنا . وينتهي في المروة . 

5 - ثم يفسخ العمرة (إذا كان متمتعاً) فيخلع ملاس 
اللإحرام ويقصر من شعره ولا يحلقه » ويلبس ثيابه العادية . 
وعندئذ يباح له كل شيء من محظورات الأحرام كالتطيب 
واتبان الشباء . 

١‏ - ويبقى هكذا إلى اليوم النافن مق اطيعة حيرت تند 
مناسك الحج . 


الحج الاكبر 


ماذا يفعل الحاج المتمتع في اليوم الثامن (يوم العروية) 

١‏ - يغتسل ويتطيب ويلبس إحرامه من مكانه في مكة 
وينوي سراً كقوله : « لبيك اللهم بحج» . 

؟ - يذهب الى منى ويبيت فما . 

م - يؤدي صلاة الظهر وبقية الصلوات الحمس بها بقصر 
ولا مجمع . 

ماذا يفعل الحاج المتمتع ءثي اليوم التاسع من ذى الحجة 

. يذهب الى عرفات من منى وهو محرم بعد طلوع الشمس‎ - ١ 

*؟ - ينزل بنمرة عند عرفات ويصل الظهر والعصر هناك 
م بأذان وإقامتين . | 

- و يدعو وهو مستقبل القبلة ويكون مفطراً . 

: - يقفا على عرفة ويكثر من التلبية والدعاء والذ كر 
بولا اله الا الله وحده لا شريك له» . 

ه - سماع الخطبة في عرفة . 

5 - يذهب من عرفه الى المزدلفة بعد غروب الشمس وعليه 
4 السحية.. 
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- يجمع بين المخرب والعشاء جمع تأخير في المزدلفة بأذان 
واقامتين . 

يبيت بالمزدلفة دون إحياء الليل. ويجوز للضعفة 
والنساء والصبيان ان يذهبوا الى منى قبل آخر الليل ويذهب معهم 
ولبهم من الرجال . 

4 - يصلٍ الفجر في المزدلفة . ٠‏ ثم يسعبى بين الصفاوالمروة 
سبعة اشواط » مبتدثا من الصفا » وهو يقول : (ان الصفا والمروة 
من شعائر ثر الله فنٍ حجج البيت أو أعتمر فلا جناح عليه أن يطُوفَ ما ؛ 
ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم) ويقول يدك فا نوكا التيرة» + 

٠‏ ديقف على المشعر الحرام (إذا استطاع) مستقبل القبلة 
داعبا عايدا ل 

. يخرج من المزدلفة قبل أن تطلع الشمس الى متى‎ - ١ 

5 - الاسراع قليلا في بطن محسّر (وهو جبل معروف 
في منى ) 

ماذا يفعل ال حاج المتمتع ني اليوم العاشر (يوم العيد) 


١‏ -الذهاب إلى جمرة العقبة في منى من طريق الذهاب 
الى عرفة . 

١‏ - يرمي جمرة العقبة بعد طلوع الشمس ويكبر مع كل 
حصاة ويرك التلبية . ويباح له أن يلقيها ليلا . 


* - يذبح في منى أو مكة ويحاق أو يقصر (الحلق افضل ) . 
على أن يبدأ بيمين المحلوق . وبمكنه تأجيل الذبح الى اليوم الرابع 
من ايام العيد . 

4 - ويلبس ملابسه كالمعتاد ويتطيب ويحل الحل الاول 
فيفعل ما يريد غير أنه لا يأتي النساء . وله أن يحل الحل الاول 
قبل الذبح . 

ه - سماع الحطبة يوم النحر . 

5 - يذهب الى مكة ويطوف طواف (الافاضة) بدون رمل . 
ولا اضطباع ثم يصلى ركعتين عند مقام ابراهيم ويشرب من ماء 

/! - و سعى بسن الصفا والمروة ويتلو الأذ كاروالا وه م 
فعل بي العمرة . 

م - ويكون قد أحل التحلل الثاني ويباح له كل شيء من 
محظورت الاحرام . 
ماذا يفعل ا حاج المتمتع يوم الحادي عشر ( الأول من أيام التشريق ) 

. الرجوع إلى منى والبقاء فيها أيام التشريق الثلاثة‎ - ١ 

؟ - يرمي الحمرة الصغرى بعد الزوال بسبع حصواتمتفرقات 


ويكبرعند كل حصوة . 


٠١5 


* - ثم يرمي الحمرة الوسطى ( كما فعل في الاولى ) . 
4 - وبعد ذلك يرمي جمرة العقبة ويفعل كالسابق . 
جاء في كتاب حجة الني َيِه ويستحب أن يقف عقب 
رمي الأو ل عنذها مستقيال" القملة ان طويلا يدعو ويذ كر الله 
تعالى » ويقف كذلك عند الثانية ولا بقف عند الثالثة . 


ماذا يفعل الحاج المتمتع يوم الثاني عشر ظ 
خروجه منها قبل غروب الشمس . واذا تأخر عن ذلك لزمه البقاء 
إلى اليؤم الثالث يفعل ما فعله في هذا اليوم . 

ماذا يفعل الحاج بي اليوم الثالث عشر إذا لم يتعجل 
الحمرات الثلاث ما فعل في اليوم الحادي عشر والثاني عشر . 


وهكذا يكون قد انهى أعمال الحج ما عدا طواف الوداع : 
فعليه ان يوم به قبل أن يترك مكة المكرمة . 


زيارة سبى السول " ينه 


تسن زيارة مسجد الني عَييِْه قبل الحج أو بعده » لما ثبت 
في الصحيحين عنه َه قال : دلا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة 


)١‏ إن زيارة المسجد النبوي مفعمة بالذ كريات العميقة والمشاعر 
والاخانينس 7العقية :فق بهذا المنية اتطلقك ابسن اانه لا فيا 
لأول مرة في تاريخ البشرية . ونه عرق شو أقذاة تاضاءت العالم 
وأخرجت الناس هن الظلمات الى النورء ومنه ايضا خرجت الحيوش 
لتفتتح الدنيا وتنقذ 'الانسانية » وتخرج الناس من عبادة الاصنام الى عبادة 
الله وحده » ومن ضيق الدنيا الى سعتها » ومن جور الاديان الى عدل 
الاسلام . بفضل محمد ونه الذي أرسله تعالى رحمة للعالمين . 

وقد وصف احد الادباء زيارته للمسجد النبوي وللقبر الطاهر الشريف 
وصفا مؤئرا جاء فيه : 

... حتى اذا ولجت باب المسجد النبوي » وقفت استجمع مشاعري 
وأمسك أنفاسي ٠‏ وأنا أتأهب لمواجهة أنوار النبوة ابي أضاءت الكون . 
منبعثة من جمان طاهر يحتويه هذا المقام . ودخخلت المسجد فأديت الصلاة 

في الروضة الشريفة وتذوقت في صلالبي هذه بين يدي الحي القيوم الذي 
تحنو لعظمته الوجوه : أسرار قوله ٠:‏ َه ؛ (ما بين بتي ومنبري روضة 
من رياض الحنة ) . رواه البخاري ومسل . ظ 

نم أقبلت على المقام في شوق طاغ وقلب مشبوب . إنه مقام الحب 
والرحمة والغداية والنورء شما استفتحت بالسلام حتّى عرتي هزة عقدت 
لساني عن القول وانظلقت مآقي بالدموع .. 


٠١ 


مساجد : مسجدي' هذا » والمسجد الحرام والمسجد الاقصى . 
وقال محمد عي ١‏ صلاة في مسجدي هذا أفضل من الف 


أي لسان يستطيع أن بفصح في هذا المقام ؟ وأي بيان يستطيع أن 
بين ؟. 
وعدت استجمع مشاعري وساف أنفاسي : وأنا واس انوار النبوة . 
السلام عليك يا نبي الله » السلام عليك يا حبيب الله . اشهد أن لا اله 
الانالهوعية لآ شرك لله فلذ منود عق .مواة...واشية انك عنده 
ووسوله» بلغت الرسالة"واديت: الآمالة + وتضيحف: الأمة ويشاهدت" فى 
سبيل الله ... ( من رسالة لبيك) . 
يا خير من دفنت بالقاع أعظمه فطاب من طيبين القاع والأكم 
نشي الفلا لقين. أنت مسا كثننه فيه العفاف . وفيه الجحود والكرم 
ا الذي قومت ميزان الورى ومحوت ظلم العدل في الميزان 
اسنيث» ابعاما + كفلت: أرافلا ٠”‏ أسعدت محروما : رتحبيث الغا 
أنقذت مسكيئاً : حميت مشرداً أسعفت مكروباً: هديت الحاني 
صلت عليك النيرات وسلمت380 يا رحمة بعثت من الرحمن 
ماذا أصوغ من الثداء المنتتقى لو كان نظم الدر بعض معاني 
إن كان شكرك في لساني ناطقا فالحب قبل الشكر ملء جناني 
)١‏ بمناسبة الكلام على مسجد الرسول عل نشير الى تحريم المدينة 
الثورة. افد الالو اللي 2 00 المدينة حرام ما بين عير الى ثور . فن أحدث 
حدثاً و او مدنا ؛ فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين» الحديث 


ْم 


صلاة فشماأ أه إلا المسجد ا أه ) صلاة قُّ المسجد ا أ 

يما سو 7 : 1 
افضل من مائةه صلاة قُِ مسجدي أ هذا اخرجه أحمك وابن 
خزيمة وابن حبان وسنده صحيح . 


فاذا وصل الزائر الى المسجد استحب له أن يقدم رجله اليمنى 
عند دخوله ويقول ( بسم الله » والصلاة والسلام على رسول الله . 
اللهم افتح لي أبواب رحمتك» كا يقول ذلك عند دخخول سائر 
المساحد . 


متفق عليه . وق ديك اخخر رواه أبو داود عن المدينة : «ولا يصلح أن 
بقطع منها شجرة . إلا أن يعلف رجل بعيره» . وذلك بضرب الشجرة 
عضا للحوعا لتساك ورتها: لتلف بد« النواليه, بوالسيف انل 
الدين » وايواءه الرضا عنه » وحمايته من التعرض له » واذا كان من 
بؤوي محدثاً ملعوناً فكيف الحال بالمبتدع نفسه ؟! فعلينا الحرص على 
التمسك بالسنة والحذر من البدع ولا بتداع ! ! 

)١‏ قد بتسائل بعضهم : كيف نوفق بين نهي الرسول عَم في 
عدة احاديث صحيحة عن امخاذ القبور مساجد . ولعن من يفعل ذلك 
حماية للتوحيد وبين وجود قبره 2ه في مسجده ؟ وجواب ذلك سهل 
جداً قال العلامة الحافظ محمد بن عبد الحادي في « الصارم المنكى ») 
(رص 1 -180) راتما ادخلت الحجرة لي المسجد ي خلافة الوليد 
ابن عبد الملك بعد موت عامة الصحابة الذين كانوا بالمدينة » وكان اخرهم 
موتا جابر بن عبد الله » وتوفي في خلافة عبد الملك فإنه توفي سنة تمان 


وسبعين » وعبد الملك ولس عت رعاين: وتوي الوليد سنة ست 


١٠ 


ركعتين ار الله فيهما ما احب من خخير الدنيا والآخرة . وان 
صلاهما في الروضة الثريفة فهو أفضل لقوله َيِه «ما بين بيتى 
ومنبري روضة من رياض الخحنة ) . (البخاري ومسل ) : 7 


وتسعين . فكان بناء المسجد وادخال الغرفة فيه بين ذلك « نقلا عن ثار ب 
الطبري وابن كثير. » 8 
١١١‏ 


اراك زرا ره و 34 

م يزور بعد الصلاة قر ابي عه وقري صاحيه أن بكر 
وعمر رضي الله عنهما فيقف مجاه قبر الني ملم بأدب وخفض 
صوت ثم يسلم عليه َكقَهِ قائلاً : السلام عليك يا رسول الله ورحمة 
الله و بركاته » لما في سنن الي داود بإسناد حسن عن الي هريرة رصي 
الله عنه قال : قال رسول الله عَم دما من أحد يسم علي الا رد 
الله على روحي حتى ارد عليه السلام» وان قال الزائر في سلامه : 
«اللام تعليك زا في ننه السلوم. ليا يا لخيرة الله من جلف 
السلام عليك يا سيد المرسلين وإمام المثقين » أشهد أنك قد بلغت 
الرسالة واذيك الماك ونصحت الأمة وجاهدت في سبيل الله حق 
جهاده . فلا بأس بذلك لأن هذا كله من أوصافه مَك . 2 
يسلم على ابي بكر وعمر رضي الله عنهما ويدعو هما ويترضى عنبهما . 
ولا يحوز استقبال قبر الرسول عَكلمِ ولا غيره من القبور عند الدعاء 
بل يستقبل القبلة كما نص على ذلك جميع اعة المذاهب . 

وكان ابن عمر رضي الله عنهما اذا سلم على الرسول عله 
وصاحبيه لا يزيد على قوله : «السلام عليك يا رسول الله » السلام 
عليك يا آبا بكر : السلام عليك يا ابتاه» ثم ينصرف . 


ويسن ارات نان يصلٍ الصلوات اللحمس ئْ تبوكك الرستول 


١١ ؟*‎ 


َيه وان يكثر فيه من الذكر والدعاء اغتناماً للا في ذلك من الاجر 
الحزيل ولا يحوز لأحد ان يتمسح بالحجرة او يقبلها او يطوف با 
لان ذلك لم ينقل عن السلف الصالح بل هو بدعة منكرة 5 
ولا يجوز لأحد ان يسأل غير الله تعالى في قضاء حاجته أو تفريج 
كر به او شفاء مريض او ذلك . لأن ذلك كله شرك ! 


وقد كان رسول الله عله يخشى على أمته من الغلو فيه فكان 
يوصيهم بقوله : «لا تطروني كما أطرت النصارى نبيهم ٠‏ فقولوا : 
عبد الله ورسوله» وكان من دعائه «اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد ! ) 

لهذا كله ومن أجل صيانة حمى التوحيد : يعمد المسؤولون في 
المدينة المنورة للحفاظ على عقيدة الحجاج ٠‏ فيمنعون العامة ميم 
من تقبيل القبر والتمسح به والاستغاثة بالنبي 2 . ٠‏ فيشيع علهم 
اهل السوء ظلما وكذبا بأنهم يبغضون الرسول كلم فعلى المفترين 
ما يستحقون من غضب الله تعالى وحن لماحم متي عل 
0 : أحدهما ان لا يعبد إلا الله وحده والثاني أن لا يعيد إلا 
عا شرعه الرسول وَل . 


قال القاضي عياض .في تفسير قوله تعالى : «ليبلوكم يكلم 
أحسن غجاة )ما كان اخاضة واضونة وقد قال هذا الني العظم : 
«إذا سالت فأسأل الله د استعنت فاستعن بالله) هكذا علمنا 
رسول الله . واذا أردت طلس الشفاعة ع فادع : اللهم 


١١1 


شفع في نبيك . قال تعالى (ولله الشفاعة جميعاً) وقال : (من ذا 
الذي يشفع عنده إلا بإذنه) . ويستحب لزائر المدينة ان يزور مسجد 
قباء ويصلي فيه . لا في الصحيحين من حديث ابن عمر قال : 
كان النبي َيه يزور مسجد قباء راكبا وماشيا » ويصلي فيه 

وعن سهل بن حنيف رضى الله عنه قال : قال رسول الله 
مَلِتَمٍ «من تطهر في ببته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة كان 
له كاجر عمرة». رواه احمد والنسائى وابن ماجة واللفظ له 
والحا كم . وسنده جيد . 1 


ويسن له زيارة قبور البقيع وقبور الشهداء وقبر حمزه 0 ب 

عنه » لأن النبي َه كان يزورهم ويدع و لهم . وكان الني عيثة 
بعلم أصحابه اذا اوقا الفعون ان بقولوا «السلام عليكم أهل 0 
من المومنين والمسلمين . وانا إن شاء الله بكم لاحقون ؛ نسأل الله 
لنا ولكم العافية » أخرجه مسلم من حديث بريدة رضي الله عنه . 
و يرد عن الرسول مَللِقَمْ في زيارة القبور الا السلام عليهم والدعاء 
من أهم ما ينبغي ان لا ننساه بعناسبة الكلام على فضل الصلاة 
في المسجد الحرام » والمسجد النبوي » أن الشارع اه بقصر 
الصلاة المفروضة في السفر وترك السنن الراتبة . غير ان باب التطوع 

١14 


مفتوح في هذين المسجدين فليكثر فيهما . ومثلهما المسجد الاقصى 
في القدس - أعاده الله تعالى الى المسلمين . فان الصلاة فيه ممئتين 
وخمسين صلاة للحديث الصحيح ولفضل هذه المساجد فإله لا 
يسافر الى غيرها من المساجد لقوله عَيْيُهِ «لا تشد الرحال الا إلى 
ثلاثة مساحد : المسجد الحرام والمسجد الاقصى ؛ ومسجدي هذا) 
(رواه البخاري ومسل ) . 


وبصدد الكلام على زيارة قبرالني + ْله أنقل فما يلي آراء 
الأعة وكيا رالفقهاء في بعض هذه الاداب : 

قال الإمام النووي في كتاب آداب زيارة قبره عله من كتابه 
«مناسك الحج» (594/؟) كره مالك رحمه الله لأهل المدينة كلما 
دخل احدهم وخرج الوقوف بالقبرء قال : واتما ذلك للغرباء : 
قال.: ولا بأس لمن قدم من سفر وخرج إلى سفر ان يقف عند قبر 
الني 2 فيصل عليه ويدعو له . ولأني بكر وعمر رضي الله 
عنهما . قال الباجي رقع طاللك يمن اهن الملينة والغوزا ع أن 
الغرباء قصدوا ذلك وأهل المدينة مقيمون بها . وقد قال ملا 
«اللهم لا نجعل قبري وثنا يعبد ! !) . 

: )558( وقال الإمام النووي أيضاً في المصدر السابق‎ - ١ 
دلا يجوز أن يطاف بقبره مَيْيهِ ويكره إلصاق البطن والظهر بجدران‎ 
القبر » قاله الحليمي وغيره ا ويكره مسحه باليد وتقبيله بل الأدب‎ 


١١ه‎ 


أن نعك مله + ذا :هو الضبوات:.. وهو الذي قاله العلماء:واطقوا 
عليه . وينبغي ان لا يغتر بكثير من العوام في مخالفتهم ذلك . 
فإن الاقتداء والعمل انما يكون بأقوال العلماء » ولا يلتفت إلى 
محدثات العوام وجهالاتهم : ولقد احسن السيد الحليل ابو علي 
الفضيل بن عياض في قوله : (اتبع طرق الحدى . ولا يغرك 
قلة السالكين . وإياك وطرق الضلالة ولا تغير بكثرة الحالكين ! ) 
ومن خطر في باله ان المسح باليد ونحوه أبلغ في البركة فهو من 
جهله وغفلته » لآن البركة إتما هي فما وافق الشرع .. 

؟ - قال الاجمام أبن اتنمنة .رمف اله اتعال. ووعتاعي» الأعة 
الأربعة مالك وأني حنيفة والشافعي وأحمد وغيرهم من أ نمة الأسلام 
إن الرجل إذا سم على الني مله واراد أن يدعو لنفسه ٠‏ فإنه 
يستقبل القبلة . واختلفوا في وقت السلام عليه . فقال الثلاثة : 
مالك والشافعي وأحمد يستقبل الحجرة ويسم عليه من تلقاء وجهه 
وقال ابو حنيفة : لا يستقبل الحجرة وقت السلام » كما لا يستقبلها 
وقت الدعاء باتفاقهم َّ في مذهبه قولان : قيل يستدبر الحجرة 
وقيل يجعلها عن يساره فهذا بي نزاعهم في وقت السلام وأما 
في وقت الدعاء فلم يتنازعوا في أنه يستقبل القبلة لا الحجرة » . 


00 
لرياا 


رؤية الرسول ب في المنام 

و بمناسبة الكلام على زيارة مسجد الني اه تم السلام عليه 
والدعاء له كا سبق . رأيت من الضروري التكلم بشيء من التتفصيل 
على رؤية الرسول عَم في المنام وما يترتب عليها » فقد وقع 
الكثيرون في جهالات ومحظورات عدة بسببها : كأن يزعمون 
5 رأوا رسول الله ع في الرؤيا وأخبرهم بأمور قد تخالف 
الكتاب والسنة » فيسارعون إلى تنفيذها مستدلين بالحديث الصحيح 
«من راي في المنام » فسيراني في البقظة . فان الشيطان لا يتمثل 
في » (رواه البخاري ومسل ) . 

وقد نسي هؤلاء الراؤون أو تناسوا أمرين هامين : 

لامر الاول : إن هذه الرؤيا المنامية الى لا يتمثل .ها الشيطان 
مقيدة بأن تكون وفق ما جاء في وصف صورته لقم في كتب 
السيرة الصحيحة . أما إذا كانت في غير هذا الوصف وغير هذه 
الصورة فتكون رؤيا شيطان بوهم أنه رسول الله َه فالحذر . 
وقد ذكر الامام الجيلاني أن الشيطان زعم له بأنه الله فكيف لا 
يزعم له في المنام بأنه رسول الله عَكِتمٍ ؟ ! 

وقد جاء في موطأ مالك وصفه عَم وقد أسنده عن انس 


١ ١/ 


ابرق مالك « كان رسول الله يرقم ليس بالطويل البائن' » ولا 
الأبيض الأمهق' . ولا بالآدما . ولا بالجعد القطط' ولا 
بالسبط ” توفاه الله عز وجل وليس في رأسه ولحيته عشرون شعرة 
بيضاء ... الحديث» فن رأى رسول الله عَم على هذه الصفة 
فقد رآه حقاً والا فلا . 

الأمر الثاني : قال الإمام ابن الحاج رحمه الله تعالى : 
«وليحدر نما يقع لبعض الناس في هذا الزمان وهو ان يرى الني 
عَكلَمِ في منامه فيأمره بشبيء أو ينهاه عن شيء فينتبه من نومه » 
فيقدم على فعله أو تركه بمجرد المنام دون أن يعرضه على كتاب الله 
وسنة رسوله يفم وعلى قواعد السلف رضي الله عنهم . قال تعالى في 
كتابه العزيز: (فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول) 
فعنى قوله : (فردوه إلى الله) أي إلى كتاب الله تعالى » ومعنى 
قوله : (وإلى الرسول) أي إلى الرسول في حياته » وإلى سنته 
بعد وفاته ) . 

هذا وإن كانت رؤيا البي ع ملم حقا لا شك فيها ( للحديث 


. البائن : الذي يضطرب من طوله‎ )١ 
. لأممق : الني لا يخالط بياضه حمرة‎ 0 
5-0 الا‎ 6 
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ا لمان دن عانم يلي بك ري لل لي ماري 
(قال) ع : رقع القلم عن ثلاث وعد فيها النائم حتى يستيقظ . 
لأنه إذا كان ناما فليس من أهل التكليف فلا يعمل بشيء يراه في 
منامه هذا وجه (ووجه ثان) وهو أن العلم والرواية لا يؤخذان الا 
من متيقظ حاضر العقل 2 والنائم ليس كذلك (ووجه ثالث) 
وهوان العمل في المنام مخالف لقول صاحب الشريعة مُه حيث 
قال : تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما : كتاب الله وسنتي . 
فجعل عَدُهِ النجاة من الضلالة في التمسك ببذين الأصلين اللذين 
لآ ثالث هما » ومن اعتمد على ما يراه في منامه فقد زاد لهما ثالثا . 


( فعلى) هذا من رأى الني عَيُِْهِ في منامه وأمره بشيء أو ناه 
عن شيء فتعين عليه عرض ذلك على الكتاب والسنة إذ أنه عله 
إنما كلف أمته باتباعهما (وقد) قال : عه (آلا فليبلغ الشاهد 
الغاين الحديث ..) فاذا عرضها على شريعته فان واققتها علم أن 
الرؤيا حق , وأن الكلام حق وتبقى الرؤيا تأكيداً له » وإن خا لفتبا 
علم أن الرؤيا غير حق ء وأن الكلا م الذي وقع فيه ألقاه الشيطان 
له في ذهنه » والنفس الأمارة بالسوء همه يوسوسان له في حال 
يقظته فكيف في حال نومه ؟ ! 


هذا > رواق روي #كون خالا ونورة6 اسيك سنح : 
كرؤيا ملك مصرء فاين مثل يوسف عليه السلام في تاويلهما 
ولنسيرها © 
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أمام الحجرة النبوية ! 

قصد الدكتور حسين هيكل الى المدينة المنورة » وزار المسجد 
النبوي ووقف أمام الحجرة الشريفة » مأخوذ الذهن عن التفكير 
متوجهاً بكل انتباهه إلى كل ما يجب أن يقوم به من شعائر الزيارة ... 

م قال : وعجبت حين غادرت موقفي من الحجرة وأ تممت 
صلاني بالروضة 4 لفك ابنقلارت روحي اكباراً وتقلانهاً واجلالاً . 
وقد شعرت بما لم أشعر قط من قبل به . لكني لم أبك ولم تفض 
عبراتي » وكنت قد سألت قبيل سفري من مصر الى الحجاز بعض 
فخ سيقون: الى الحج د عن موقفهم أمام قبر الرسول . 
فحدثتي بعضهم عن اهتزاز أنفسهم وامهمار الدمع ون أعنهم: 
وم يأبوا أن يذكروا أنهم كانوا أشد تأثراً حين وقوفهم أمام الحجرة . 
منهم حين وقوفهم أمام الكعبة وحن طوافهم © ٠‏ وهؤلاء الذين 
حدثوني هم من خير من أعرف ثقافة » وأكثرهم بعداً عن الغلو 
في الدين أو التزمت فيه . مالي إذن لم تنهمل عبراني كما اهملت 
عيرا: هم » ولم يزد تأثري أمام قبر الرسول عن تأثري أمام بيت الله ء 
5 ا دون اخند مهم اعانا بالله وتصديقا لرسوله ل وحبا 
اباه ! أتراهم أرهف مني 053 وأدق شعوراً 5 أم إن تختلف رايا 


وتفكر ا ؟ِ 


حريل 


وم أطل تقليب النظر في هذه الامون بادىء الرأي » وكفاني 
أن ذكرت أني توجهت الى الله بالحج مخلصا ٠‏ فل في مغفرته 
ذ نوبي أعظم الرجاء ؛ وأنني جئت التمس بزيارة نبيه الكرمم 
الذ كر :ؤالاسنوة ا في الرجاء أن عبديني الله سبيله الذي دعا اله 
محمد عبده ورسوله . هذا الى أني خلقت عصي الدمع لا تسعفني 
العبرات ما تسعف غيري » فان أوشكت ضننت بها ضنا بكرامي 
وابائى . وما أدري لعلِءٌ كذلك خشيت أن يكون في البكاء مظهر 
0 وقد قال عليه السلاء ْ «اللهم لا نجعل قبري وثنا يعبد) 
واءما تفيض دموع المؤمن من خشية الله ! 1. 


عض ابا راج 


قد يبدو بادىء ذي بدء أن الحج عبادة رمزية غير معقولة 
المع داولا ظاهرة الحكمة :وان ما انه الانيان من اغتنال اعاهق 
امتثال للامر » واظهار للعبودية وقيام بحق الله (فحسب) ولكنه 
عند التأمل نتجل أسراره وتظهر آثاره وتنتكشف حكم الله في 
تشريعه » وانه ما كان ليشرع لولا ما فيه من خير ومنافع للناس 
فهو نوع من السلوك او من التدريب العمل على مجاهدة النفس 
من أجل الوصول الى المثل الكامل » والاندماج في روحية خالصة , 
يمتلىء فمبا القلوب بحب الله ٠‏ واللاحبات له » وتنطلق الحناجر 
هاتفة بذكره في نشيد علوي خالص لله « لبيك اللهم لبيك لا شريك 
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لك لبيك » لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك) 
بينما يرتدي المرء ملابس خالية من الزينة » ومن كل ما يثير في 
النفس عوامل العجب والحيلاء' وجاء رجل الى الني َيه فقال : 
اني جبان واني ضعيف ٠‏ فقال : هل الى جهاد لا شوكة فيه : الحج . 

جاء في كتاب مختصر مهاج القاصدين' ما موجزه عن 
اسرار الحج : اعلم أن في كل واحد من أفعال الحج تذكرة 
للمتذ كر » وعبرة للمعتبر هن ذلك أن يتذكر بتحصيل الزاد : 
زاد الآخزة من الاعمال . 

ولكضيك: ته وه إن تمان عيذ عي الرياء" والسمعة . 
فان الله سبحانه لا يقبل من الأعمال الا ما كان كنا لضا له وقد 
قال : (ولله الدين الحالص ) 


فاذا فارق وطنه ودخل البادية وشهد تلك العقبات » فليتذ كر 


6 من رسالة « من الاسلام » للشبيخ سيد سابق ص (١/٠‏ . 
؟) طبعة المكتب الاسلامي للاخ الاستاذ محمد زهير شاويش وهذا 
الكتاب هو موجز لككتاب الاحياء للغزاليي . 
؟) وبما بدل على الرياء طلب الحاج من الناس - ا وأسماحه لهم - 
أن ينادوه «الحاج فلان» وكتابة ذلك على باب بيته أو حانوته . ومثل 
ذلك ان يطلب من أهله وأصحابه عند عودته من الدج . 0000 
الزينة أمام بيته . ويختى من كل ذلك ان يبطل حجه . 
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بذلك خروجه من الدنيا بالموت الى ميقات القيامة » وما بينها من 
الاهوال . 


فق ذلك" اليلد كر حوقة: الخرامة وكعوقة امع النايف» 'اذا 
لبس المحرم الاحرام لبس كفنه » وأنه سيلقى ربه على زي مخالف 
لزي اهل الدنيا . 

واذا لبى » فليستحضر بتلبيته اجابة الله تعالى » اذ قال : 
0 قٍ النامن الح ورج 0 1 5 الإجابة . 
العوبة ؛ وأن يخ أن لا يكون من أهل القرب + غير أنه ينبخي 
أن ييكون د غالا هلس 00 الله سبحانه عمم » وحق 

بعد و 57 
وشكر الله تعالى على تبليغه رتبة الوافدين اليه وليستشعر عظمة الطواف 
ف النيت فانه صلاة . 

يكبيو “الغزالى. ,رقوله: الى تحديع: ايحن الأسوه: عيق: الله فق 
الأرض » يصافح به عباده» قال الامام ابن الحوزي رض الله عنه : 
حديث لا يصح فيه اسحق بن بشير كذبه ابن الى شبية اوغية » وقال 
الدار قطبى هو اي عداد من يضع . وقال ابو بكر العربي : هذا حديثُث 
باطل فلا يلتفت اليه . وراجع من أجل معرفة سر تقبيل الحجر الأسود : 
موضعه في أول حجة الني عله 
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ويعتقد عند استلام الحجر الأسود انه يبايع' الله على طاعته : 
ويضم ذلك الى عزيمته على الوفاء بالبيعة وليتذكر بالتعلق باستار 
الكعبة والالتصاق بالملتزم لحوء المذنب الى سيده وقرب المحبة١‏ 
وقد انشد بعضهم : 

: قال الامام ابن اقيم في كتابة «روضة المحبين) ما ملخصه‎ )١ 
من علامات محبة المحبوب محبة بيته ؟ وهذا هو السبر الذي لاجله علقت‎ 
القلوب وعكفت على محبة الكعبة البيت الحرام » حتى استظاب المحبون‎ 
في الوصول اليها هجر الاوطان والاحباب ولذ لحم فيها السعي الذي هو من‎ 
فركبوا الاخطار وجابوا ( قطعوا) المفاوز والقفار » واحتملوا‎ ٠. العذاب‎ 
. في الوصول غاية المشاق ولو أمكاهم لسعوا اليها على الجفون والاحداق‎ 

نعم أسعى اليك على جفوني وان بعدت لمسراك الطريق 

وسر هذه المحبة هي اضافة الرب - سبحانه - له الى نفسه بقوله : 
(وطهر بيني للطائفين ) . 

لا انتسبت اليك صرت معظما وعلوت قدرا دون من لم ينسب 

وكل ما نسب الى المحبوب . واذا كان من يحب مخخلوقا مثله يجب 
داره ما قال الشاعر' : 

امرتعل الدحيان داز بي أقبل ذا الحدار وذا السدار 

وما حب الديار شغفن قلي ولكن حب من سكن الديار| 

فكيفا يمن ليس كثله شيء » ومن ليس كثل محبته محبة ؟ 
(ص 59؟-١/7؟7).‏ 

)١‏ قال الانثاذ محمد أسن فى كتابه : « الاسلام على مفترق الطرق ا 
ص 7-١7‏ : لا ... وهناك مثل آخخر لهذا الانجاه » في فريضة الطواف - 
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ستور بيتك نيل الا من منك وقد علقها مستجيرا اهبا البارى 
وما أظنك لا أن علقت بها خوفامن النار. تدنيني من النار 
وها انا جارست » انت قلت لنا حجوا اليه » وقد اوصيت بالحار 


ومن ذلك ٠:‏ ادا سعى بين الصفا والمروة » فق آنا وتسلهننا 
بكفى الميزان 4 وتردده بينهما في عرصات القيامة » أو تردد العبد 
الى باب دار الملك . اظهاراً الحلود خدمته » ورجاء الملاحظة بعين 
رحميهة . وطمعا قِ فضاء حاحته . 


واف الوقوف بعرفة : فاذكر با ترى فيه من ازدحام االحلق . 


غَ ان الطوااف فرض عين عل الع الى هذا الملد الممدس » وذلك 
بأن يطوف سبع مرات حول الكعبة . وعا أن هذا الفرض من أهم الأركان 
الامناسة ٠»‏ الثلاثة في الحج الاسلامي فإن ذا اق ان نتساءل فنقول : 
ما معنى هذا ؟ وهل من الضروري أن نعبر عن تقوانا مهذه الصورة الشكلية ؟ 

إن الحواب واضح ماما . اذا نحن درنا حول شيء ما ء فاننا نقرر 
ان هذا الشيء ء هو النقطة المركزية لعملنا ان الكعبة الي يولي كل مسلم 
وجهه شطرها في صلاته » ترمز الى وحدانية الله » وان الطواف حوها 
يرمز الى جهود الحياة الانسانية . وهكذا نرى ان الطواف لا يعنى أن أفكارنا 
هي الخاشعة وحدها فقط . بل حياتنا العملية وأعمالنا وجهودنا أيضاً : 
كل هنم يمي أن تيكل فق :مها افكرة الا ووجحد تله عل أ وزكر + 
كا جاء في القران الكريم : (وما خلقت الحن والانس الا ليعبدون) 
الذاريات : > 
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وارتفاع أصواتهم . واختلاف لغاتهم موقف القيامة » واجتماع 
الامم في ذلك الموطن » واستشفاعهم . فإذا رميت الحمار : 
فاقصد بذلك الانقياد للامرء وإظهار الرق والعبودية » ومجرد 
الأمتثال من غير حظ النفس . 

وأماا الترتح انرو ح ناذا لحف للف ع ققد كر ا" البلدة 
ابي اختارها الله تعالى لنبيه عَيَِدُه وشرع اليها هجرته » وجعل فيها 
بيته » ثم مثل في نفسك مواضع أقدام رسول الله عله عند 
تردده فيها وتصور خشوعه وسكينته . 

فإذا قصدت زيارة القبر - بعد صلاة ركعبني تحية المسجد - 
فاستحضر مرتبته في قلبك » ثم سلم عليه واعلم بان الله تعالى يرد 
عليه روحه ليرد عليك السلام ما جاء في الحديث الصحيح 
اه بقليل من التصرف . 


في تقديرنا أن الوادي المحروم من الماء والزرع قد وقع الاختيار 
قي 

أولا إن القحولة في رق وسيلة لتذ كير الانسان بعريه 
0 الله خ 0 من حوله ار 5 ورزقه - نفسه 9 
الكاملة السلطة الالمية العليا 1 وحيدة » فليس أشد أغراء للانسان 
واثارة لغروره من أن يجد معالم الثراء تحيط به من كل جانب . 

ثانا : إن كاين ىْ حاحة مستمدة الى يسوع حاون اليه 
كلما وَل مهم ضر أو أغواهم الشيطان أو صرفتهم الصوارف عن 
ذ كر الله وليسن كالصحراء عما فها من العري التام ومن العزلة عن 
متاع الدنيا وزينتها مصدراً المثل المعنى الذي تحدثنا عنه قبل . 

ثالث : أن النربية الاعتقادية 2 0 فل قصدت 2 بجعل 
الوادي اول يكنا لعبادة احج ل أن تعلن حفيقة نفسية 
اجتماعية هي أن عناصر التقدم قْ المجتمع نقيت ميحددة يمواطن 
العروة المادية وحسب ولكن هذه العناصر في حاحة مستمرة ة إلى تلك 
الطاقة الروحية والمتوفرة في مفهوم العبادة المحضة . والتى بدورها 
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تغذي إرادة التعاون والتجمع والجهاد. واستمرار مكة مدينة 
حافلة بالحياة رغم كل الظروف وكل المعوقات المادية هو الآية 
والعلامة علل أن العامل الروحى الذي تصنعه العقيدة هو عنصر 
اا من عناصر التكوين المجتمعى ومصدر لانطلاقة مسيره 

إن قدرة العقيدة على استقطاب الرجال والنساء واجتذابهم 
لزيارة هذا الوادي المبارك هى وحدها الى تفسر احتفاظ مدينة مكة 
بوجودها الداكم . ظ 

رابعاً : إن وجود البيت الحرام في الأرض القفراء والذي 
يرهز الع الوجود المتعتهر للعقيدة الاسلامية يبدو لنا عمثابة الضمانة 
المادية دون انصراف الاطماع الكافرة اليه : فليس' في أرضه 
ما يغري أعداء الاسلام على احتياجه أو بدفعهم الى القضاء على 
معالمه الدينية' . 

حديث ضعيف عن المسجد النبوي 

دمن صل ف مسجدي أربعين صلاة لا يفوته صلاة كتبت 
له براءة من النار ونحاة م العذاب 4 وبرىء من النفاق» 

هو حديث ضعيف » فيه نبيط بن عمرو ء وهو مجهول فلا 

)١‏ من مقال في « مجلة الوعى ) الكويتية العدد 87 للاستاذ رمضات 
لاوند . 
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حديث ضعيف عن فضل الحج ماشياً 


«من حج من مكة ماشياً حبى يرجع الى مكة » كتب الله 
له بكل خطوة سبعمائة حسنة ... الخ ) وهو حديث ضعيف جدا 
فيه عيسى بن سواده قال البخاري وأبو حاتم : منكر الحديث . 
وصححه الحا كم ورده الذهي بقوله : «ليس ١‏ بصحيح ) وقال 
ا ناي ربدي جين عل أن لابو راك الول 





(١‏ راجع سَلسَلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأشرها السبيء في 
الاكة هإهئ ١73١١‏ . 
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اوعدن أن 0 قد أديت جميع مناسكك حسب ما أمر الله 
تعالى » وأمر رسوله ليكون حجك مقبولاً ٠‏ كا أرجو أن تكون 
بعد أداء فر يضة احج قل أصبحت ا ددا وازددت نغانا 
عميقا في إسلامك » وتلقيت شحنة قوية في وطنك الروحي : 
ينوع الوعي الالفي اونتسدر اللكريااف القلسة ونار ب لحي 
( والعظمة ) .. وسعيت جهدك في تحقيق ما أمكنك في شهود 
منافع الحج الاجتماعية والسياسية والاقتصادية » وزاد ارتباطك 
بالمسلمين في جميع أقطار العالح » فتعود الى بلادك وأنت ممتلىء 
بقظة وحماسة » وتضحية للتمسك بالاسلام : هذا الدين العظم » 
والعمل على تطبيقه في جميع ترون انل واللسعي الشبرد 
والتبشير به بين الناس » والتعاون مع العالم الأثبلاقى :سناسياً 
واقتصادياً من أجل تحقيق العزة والمجد ا التي وضع حدودها 
لبد مها نه + 

واعلم يا أخي الحاج ان علامة الحج اموق القتزك. ان جعوة 


١ 


الحاج متمسكا بأوامرر به ٠‏ مجتنباً نواهيه » متأهباً للقاء رب البيت 
بعدما التقى بالبيت . 

احرص يا أخي الحاج على الحفاظ على شخصيتك الاسلامية 
التي صورها الله : واسع على الدوام لكسب رضاه لتظفز بجنة 
رضها ا سمو ا اي 

اسأله مننية ا نه ان جعل حجنا 00 ودننا ور 
وجهادنا متواصلاً » ويوفقنا لتدبر قرآننا والعمل بما جاء فيه . 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . وصلى الله على سيدنا 

محمد وعلى اله وصحبه أجمعين . 

محمود مهدي استانبولي 


أدعوني استجب لكم 
هذه أدعية حاءت 2 القران ا والسنة الصحيحة مطلمة 
وغير مقيدة بزمان أو مكان . فعلى الحاج اند وكتريةا كلب يدت 
له الفرصة وساعده الوقت ولا يشغله عن الدعاء شيء في كثير من 
أوقاته 2 احج » فان الدعاء مر العبيادة كما جاء قِ الحديث 
الصحيح . 
ونذ كر بذه المناسية أن ما يتداوله بعض الحجاج من الرسائل 
والأحزاب الي فيها اضافة بعض الأدعية لك ماك هو بمتايراف 
١١‏ 


بالنفع والجير من القضايا الاقتصادية والاجتماعية والسياسية .. 
وقل دكرت فى سبق الادعية الواردة عنك القيام ببعضص افجنال 
الحاج »؛ فينبغى الا كتفاء مبا » ودعاء الله بالادعية العامة بعد ذلك . 


هن أدعية القران الكر.م 


١‏ -رَبَنَا آينا في الدُنيا حَسََهَ وفي الآخرَة حَسَنَةَ وَقنا 
عَذَاف الا 

؟ - رَيّا لا رغ قلوبنا بِعْدَ إِذْ يننا » وَهَبْ لنا مِن لدنك 
يَحْد إنلف الك الوهاتت: 

. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرّسول فا كينا مم الشّاهدِين‎  # 

4 + رَينا اغْفِرْ لنا ذُنوبنا وإسراقًنا في أُمْرنا » وَتْبْتْ أقدامنا 
وانصرنا على القوم الكافرين . 

ه - رب اجعلني مقي الصّلاة ومن دربي ٠‏ رَينا وتقبل 
دُعاء . رَيّنا اغفِرٌ لي ولوالدي وللمَؤٌمِنِينَ يوْمَ يقوم الحساب . 
0 5ح ريا اغِْرْ لنا ولاخواننا الّذِينَ سَبّقونا بالإعان ولا تَحْحَلَ 
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قي قلوبنا غلا للّينَ آمنوا رين نلك رؤوف رحيم . 
- رَبْنَا عليّك تَوَكلنا وليك نُبنا وإليك المصير . رَبِنَا لا 
ْنا فنة لِلِّينَ آمنوا واغير لنا » رَيّنا نك أنت العَزيرٌ الحكيم . 
- رَبنا أتهم لنا نورنا واغفِر لنا إِّك على كل شي قديرٌ. 
- رَبِنا لا تؤاخجذنا إن تسينا أو أخطأنا ربنا ولا تمل علينا 
إصراً كما حَمَلْتَهُ على الَذينَ من قَبْلنا » ربا ولا تُحَمَلنَا ما لا طاقة 
لنا به » واعف عنًا واغفرٌ لنا وارْحَمْنا أنتْ مؤلانا فانضّرنا على 
القوم الكافرين . 

, رَبْنَا ما خَلقَتَ هذا باطلاً سبّحانك قَقنا عذاب الَّار‎ - ٠ 
. َي نك مَنْ تدخل الَارَ فَقَدْ أَخريتهُ وما للظاِينَ من أنصار‎ 
را إننا معنا مناديًا نادي للإعان أن آمنوايريكم فامنًا رَبنا فاغفر‎ 
لناذنوبنا وكمَرٌ عَنَا سيثاتنا وتوفنا مم الأبرار .. ريّنا واثنا ما‎ 
. وَعَدتنا على رسك ولا تنا ْم القيامة نك لا تيف الميعاد‎ 

١‏ - وقل رب اعرد بلقا فر مراك القتاطين واعود يك 
رب أن تحضرون . 

ابد يداي الو 


وف 


١‏ -الحمّدُ لله الذي هَدانا لهذا وما كُنا لِبِتَدِيَ لولا أن 
هَدانا الله . 

20 هَبْ لي حكمًا وألحقني بالصّالحين » واجعل لي 
نيدان صِدق قِ الآخرين : واجْعلني مِن ورثة جِنَة النَعيم » وأغفر 


رهم ب 


لأبي أنه كان من الضالين ولا تحزن يوم يبعثون 3 يوم لا ينفع مال 
ولا بنون » إلا من أنى الله بقلب سليم . 


والديّ » وأنْ أعمل صا حاً ترضاه وادخلنى برحمتك في عبادك 
امنا ين . 
0 205 1 َه ١‏ 

5 - رب قد اتيتنى من الملك وعلمتنى من تاويل الاحاديث 

0 7 ع 1 ع ِ 7 . 1 ٍ_ 5 
فاطِرَ السّموات والارض انت ولي ثبي الدنيا والاخرة توفي 
مُسْلِمَا والحقني بالصَّاححينَ . 

. رب اشرح لي صدّري ويسرٌ لي أمري‎ - ١ 

ات ا أفرغ علينا 00 رك أقدامنا وانصرنا على 
القوم الكافر ين 0100 

8 رَيّنا اصرف عنّا عذاب جه إِنَ عذابها كان غراما . 
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ريا اكقق عا العدذات انا مؤستوق. 


رب أوزعني أن أشكر نعمتك اللي انقنت علي دعل 
والدي 6 وأن 0 00 ركاه وأصلح لي ئُ ري لي 5 
- سبحان 85 50008 وسلام على المرسلين 


من الدعاء المأثور عن الني َل 

١‏ - اللهم أصلح. لخ درق الذي عرو عصنة أمر ه وأصلح 
دنياي الي فيها معاثبي » وأصلح لي آخرتي لبي اليبا معادي واجعل 
الحياة زيادة لي في كل خير . واجعل الموت راحة لي من كل شر . 

؟ - اللهم اغفر لي خطئي وجهل وإسرائي في أمري وما أنت 
أعلم ' به مي . اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطني وعمدي وكل 
ذلك عندي , اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما 
اعلققة يونا انت أعم ١‏ به مني » أنت المقدم والمؤخر وأنت على كل 
تيء فلدير . اع 

* - اللهم إني أسالك المحدى والتقى والعفاف والغنى . 

:د الليي إفي أعوذ بك من الحبن والكسل والبخل والهرم 
وعذاب القيرء اللهم أن نفسي تقواها وزكها اف خير من 


١ هت‎ 


زكاها » أنت وليها ومولاها » اللهم إني أعوذ بك من عم لا ينفع 
ع ا ل ل ا ا ل ا 
اللهم اني اعوذ بك من الكسل والهرم وسوء الكبر وفتنة الدنيا 
وعذات: القير , 

ه - اللهم إني ظلمت نفسبي ظلماً كبيراً ولا يغفر الذنوب 
إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك » وارحمبي إنك أنت الغفور 
الرحم . 

- اللهم اكفني بحلالك عن حرامك : واغنني بفضلك 
عمن سواك . 

- يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك . 

- اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي 
يبلغني حبك ؛ اللهم اجعل حبك أحب إلي من نفسي وأهلي ومن 
الماء المارد . 

9 - اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك » وعزاكم مغفرتك ‏ 
والسلامة من كل !ام » والغنيمة من كل برء والفوز بالحنة والنجاة 
فق النان.: 

ظ ٠‏ - اللهم أقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك 
ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك » ومن اليقين ما تهون علينا به 
مصائب الدنيا . ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله 
الوارث منا » واجعل ثأرنا على من ظلمنا » وانصرنا على أعدائنا » 


م 


اميا ونه حا لا ترس اين 

علمنا ود تبلط علا من 10 رما 

١-رب‏ أعني ولا تعن علي » وانصرني ولا تنصر علي . 
وأمكر لي ولا تمكر علي » واهدني ويسر هداي الي وانصرني على 
من بغى عل . 

رب اجعلني لك شاكرا , لك ذاكراء لك راهًا ع 
لك مطواعاء اليك مخبتا ء إليك أوّاها منيبًا ؛ رب. تقبل 
توبتي » واغسل حوبي » وأجب دعوتي » وثبت حجتي » واهد 
قلي : وسدد لباق واسلل سخيمة قلي . 

؟ - اللهم إني اعوذ بك من الهم والحزن » والعجز والكسل . 
والجبن والبخل وضاع الدين . وغلبة الرجال والهرم . وأعوذ بك 
من عذات القير . وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات ٠‏ وأرذل العمر . 

4 - اللهم إنا نسالك من خير ما سألك منه نبيك محمد 
عله وأعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد علقم » وأنت 
المستعان » وعليك بيك ولا حول ولا قوة إلا بالله . 

وأنشد الشاعر أبياتاً مؤثرة دعا فيها ربه : 
يأ من يرى ما في الضمير ويسمع ا المعد لكل ما يتوقع 
يا من يرجى للشدائد كلها امن اليه المتككن واممو 
يا من خزائن رزقه في قول كن أمنن فإن اللجير عندك أجمع 
مالي سوى فقري اليك وسيلة فبالافتقار اليك فقري أدفع 
مالي سوى قرعي لبابك حيلة فلئن رددت . فأي باب أقرع 
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ومن الذي أدعو وأهتف باسمهء2 ان كان فضلك عن فقيرك يمنع 
حاشا لحودك أن تقنط عاصياً الفضل أجزل والواهب أوسع 


الحج عن الميت 

ست ال 0 َيه في بعض 
كحالة ا لمسل عن الحج . 0000 0 حى إدا 
أدركه الموت أوصى بأن يرسل من يحج عنه ! 

وإذا جاز ذلك وسقط الحج عن هذا الموصى ٠‏ فمعناه | بطال 
فريضة الحج الهامة التي ينبغي أن يحضرها المستطيعون من المسلمين 
للافادة من اهداف هذه الفريضة في الشؤون المختلفة سواء 'ي 
أداء المناسك وسواء في شهود المنافع الاقتصادية والاجتماعية 
والعاسة مي . 

وقد رأيت أن أذكر البحث الفقهي الهام في هذا الموضوع 
للكشف عن حقيقة موضوع الحج عن الغير نقلا عن كتاب الروضة 
الندرة جع اص هل07؟) وقد كتمه الكثيرون لغاية 5 أنفسهم . 
ليأ كلوا أموال الناس بالباطل ! 
ظ وامأ الحج عن اميك والاستئجار له » فاعلم أن احج من 
الواجبات التعلقة منت الكلقوت. والظطاهر “كك الراحبات. الفدنية 
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أنما لا تلزم بعد رفع قم التكليف ٠‏ وانتقال المكلف من هذه الدار 
التي هي دار التكليف الى دار الآخرة » لانه لم يبق من طلب منه 
الفعل . قن قال إنه يلزم اميت الإايصاء بسبيء من الواجبات البدنية 
بان يفعله عنه غيره بعد موته لم يقبل الا بدليل » أو قال من تبرع 
عن ميت بفعل واجب بدني أجزأه , ل يقبل ذلك منه الا بدليل . 

وقد ورد الدليل بي امور » منبأ الصوم الحديث : «من مات 
وعليه صوم صام عنه وليه» ولكن ليس في هذا الحديث وجوب 
على الميت .2 بل الايجاب ,على الولي' وغاية ما يستفاد من قوله 
١‏ ضام عنه ) انه يجزىء ذلك الصوم عن الميت" . 


)١‏ ليس في هذا الحديث ايجاب الصوم على الولي » فقد زاد البزار 
لفظ «أن شاء» . 

,س( لا يصلي أحد عن احد ولا يصوم صيام رمضان : وإما يصام 

0 . فقط ما ني حديث ابن عباس الآني ! 
ولو صح الصوم مطلقا من الولي » لما صام أحد رمضان من المترفين » ولأمر 
أولاده أن يصومواعنه ! . 

وقالت المالكية : واذا استاجر الشخص من يحج عنه سواء أكان 
صحيحا أم مريضاً ٠‏ سواء أكان الذي استأجر عليه فرضاً ام نقلا ٠‏ فلا 
يكتب له أصلاً ! بل بقع الحج نقلاً للأجير. واما يكون للمستاجر 
ثواب مساعدة الأجير على الحج . كا أنه اذا أوصص الشخص قبل موته 
بالحج عنه , وحج عنه بعد الموت . أو فعل ذلك ورثنه إيصاء منه . 


١ و‎ 


فعن ابن عباس رضي الله عنه ان عراة قالت اعد الله ! 
إن أمي ماتت وعليها صوم نذر . فأصوم عنها ؟ فقال ارايت لو 
كان على أمك دين » فقضيته أكان يؤْدَّى ذلك عنها ؟ قالت : نعم 
كال فصومي عن أمك رواه البخاري ومسل . 
والقول بحواز صوم النذر عن الميت فقط من قبل وليه هو قول 
إبن عباس وأصحابه » والإمام أحمد واصحابه » وهو الصحيح . 
لأن فرض الصيام جار مجرى الصلاة » فكما لا يصلى أحد عن أحد : 
ولا يسم أحد عن أحد . فكذلك الصيام . وأما النذر فهو التزام 
للح ار ٠‏ فيقبل قضاء الولي ٠»‏ ها يقضي دينه وهذا 
محض الفقه ا ل ا 
00 بالتاتقيو : وآفا المفطر من غير عذر أصلا فلا ينفعه 
أداء غيره لفرائض الله تعالى الى فرط فيبا » وكان فق إلا مون .ينا 
ايتلاء وامكهان دون الولي . فلا تنفع توبة أحد عن أحد ولا اسلامه 
عنه » ولا اداء الصلاة عنه » ولا غيرها من فرائض الله تعالى اللي 
بأن استأجروا له بعد موته من بحج عنه ‏ فانه لا يكتب للميت أصلاً لا 
فرضاً ولا نقلاً » ولا تسقط عنه حجة الاسلام اذا كان لم يؤدها حال 
حياته » وهو مستطيع قادر عليبا ... (الفقه على المذاهب الار بعة )519/5/1١(‏ . 
مما سبق ندرك - يا أخي المسلم - ضرورة المسارعة لأداء فريضة الحج 
فوراً وبدون تأخير » قبل أن يتداركنا العجز والمرض والعوز » فيصيبنا 
الموت » ولا ينفعنا من يحح عنا ! 
أن أخخا شبرمةاو قريبه لم يحج لعذر ! 
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فرط فيها حتى مات ٠‏ والله تعالى أعلم' (الروضة الندية) . 

واما الحج فلم يرد ما يدل على وجوب الوصية على الميت بل 
ورد ما يدل على وقوع الحج من القريب عن قريبه الميت "ما في 
حديث من نذرت أخته أن تحج فاتت قبل أن تحج . وكذلك 
ورد ما يدل على وقوع الحج من الولد لابيه اذا كان في حياته 
عاجزا عن الاتيان بالفريضة كا في خبر الحثعمية . 

وأما ايجاب الوصية بالحج اوانه يجزىء . من كل أحد عن 
كل ميت ٠‏ فلا دليل على ذلك فيا أعلم . 

نعم اذا اوصى بالحج بنصيب من ماله » فقد جعل الله ثلث 
ولاق عر صعرة يتعيرف» ب كز ادها[ يكن كارا افا رصي 
بالحج كأنه أوصى بنصيب من ماله الأذون له بالتصرف في 
ثلثه » فيجب امتثال وصيته . 

وأما كون ذلك يسقط الواجب على الميت » فحل تردد 
عندي ؛ ولاسم| اذا كان الذي حج عنه ليس من قرابته » فان 
القرابة لها تاثير في القيام ببعض الواجبات البدنية من الحي عن 
الميت هما في حديث : «صام عنه وليه» وكا في حديث الذي 
ندرت اخته ان تحج . 

وأما حديث : «حج عن نفسك ثم عن شبرمة» فهو وان كان 
في بعض السان ؛ لكن لم بصرح فيه بأن الملبي عن شبرمة كان 
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اجنبياً عنه » بل ورد في رواية : «وهو اخ له أو صديق ) ومع 
الاحّال لا يتم الاستدلال وف لفظ انه قال له الني َك : «(من 
شبرمة ؟ قال أخ أو قريب» وقد أخرج هذه الرواية الببقي . 
والظاهر ان اعتناءه به وتلبيته عنه وطيبة نفسه » بأن يكون حجه 
له للقرابة بينهما » اذ من البعيد ان يفعل ذلك لغير من بينه وبينه 
قرابه' » . ثم ليس في الحديث أن شبرمة هذا كان قد مات اذ ذاك . 

واما ما رواه الثعلى في تفسيره بلفظ ١‏ من أوصى بحجة » كانت 
له أربع حجح وحجة الذي كما ع كونه غير مرفوع إرلا 
يدري كن أسناده ) والثعلى علي من اهل الرواية 2 فمهد روى 
في تفسيره الموضوعات وقد أخرج البيبقي مثل ما ذكر عن جابر 
مرفوعا . ا ذكره صاحب التخريج . فينظر ي سنده »2 ها 
أظنه يصح . ظ 


والحاصل أن هذا البحث طويل الذيول مشعب الحجج 
والنقول » فمن رام العثور على الصواب » فعليه بالفتح الرباني 
فتاوى الشوكاني «ودليل الطالب على ارجح المطالب» لهذا العبد 
الضعيف . وليس مقصودنا هنا إلا التنبيه على الحق الحقيق 
تالقان اباو أ كر النتولى. وصلانة لتقلوة الله انكن ان 
يقضى » ليس المراد دفع الاجرة لمن يحج ٠‏ بل المراد أن الحج عن 
الوالد يصح من الولد ما يصح منه قضاء الدين . اننبى باختصار . 
١.‏ 


ا 
لضن 
١7/6‏ 
5-5 


6/ 
ا 
١١6‏ 
لاه 
؟ 51 
١‏ 


٠١. 
اضف‎ 


ا 
١65‏ 


بيان المسافات البرية بالكيلومتر 


من جدة الى مكة المكرمة . 
من جدة الى المدينة المنورة . 
من جدة الى الطائف 

من جدة الى ينبع 

من جدة .الى المطار 

من جدة إلى وادي فاطمة 
من جدة الى الحديبية 

من مكة الى الطائف 

من مكة الى الرياض 

من المدينة المنورة الى ينبع 
من المدينة الى المطار 


بيان المسافات بالامتار بين المشاعر وغيرها 

من باب شيبة الى مقبرة المعلاة (الحجون) 

من المعلاة ادبى الحجون الى سبيل الست (وهو طول 
وادي المحصب الذي نزل فيه عَم عائداً من عرفة ) 
من سا الشت الى عير ة العقة 

من جمرة العقبة الى الجمرة الوسطى 


١5 


20-5 من الجمرة الوسطى الى الجمرة الصغرى ظ 

4 من الحمرة الصغرى الى نباية وادي محصر حيث 
يضيق الوادي ويستحب الاسراع فيه لانه مكان رمي 

اصحاب الفيل . 

ممم من نهاية وادي محسر الى أول المأزمين (حيث اسم 
كل من الحبلين هنا مأزم والمأزم لغة طريق الوادي 
الضيق )+ 

عه ١‏ من علمي عرفة الى سفح جبل الرحمة 

امم من الصفا الى المروة 

7 ما بين الميلين الاخظرين 

٠ه‏ من مكة الى عرفات 

. من مى الى عرفات‎ ٠ 

٠٠‏ 0 من مكة الى مى 
مقدار المسافة بين الموا قيت وبين مكة بالكيلومتر 

هع ذي الخحليفة أو ابار علي 

كو ذات عرق ( شرق مكة) 

54 الححفة او رابغ 

1 فرن المنازل (جبل يطل على عرفات ) 

4ه 0 يلملم (جبل جنوب مكة) 


١: 


١ .- 5 8‏ 
نصائح طبية للحجاج 


قال لخر 

١-على‏ كل من يرغب في الحج أن يعرض نفسه على 
الطبيب » ليعرف مدى امكانيته على تحمل اعباء 00 
خفويا :اذا كاظ ذاها .طرق المن وهل الز ينان اذاامعة 
أغليب فق خلك أ لا بطع جسماناً والمن الى ايلاد 
الي سبال , 

؟ - اذا تقرر سفره فليبادر بالتطعم ضد الجدري ٠‏ والكوليرا ؛ 
ولا باون في ذلك حفظا على سلامته . 

# - سيكون احج هذا العام 2 يام الشتاء » فاحرص على 
ان تأخذ معك ملابس صوفية » ولا تعرض نفسك للبرد القارس : 
الباء: لطر يق 

4 - خذ معك بعض المعلبات » لاستعماها أثناء السفر . 

فص ناذا كنك هيا قاذ سافن بطريق الى .قات كا معزقة 
عليك ٠‏ ولا تأخذ معك أطفالاً » ولا نساء حوامل في أشهرها 
الآولى او الأخيرة فان عناء السفر شديد . 


)١‏ بقم الدكتور محمد أبو شوك رئيس الوحدة الباطنية بالمستشفى 
الاميري في الكويت . نقلآ عن رسالة الحج هدية مجلة الوعي الاسلامي . 


١ ه‎ 


اناغ اسفن 

وبح النظاف من “الاعان + فاسغلها :داعا في في كل شيء : 
للك ساسك وا عه تايا الب 
في المطاعم المعروفة بنظافتها » وكل ما أخذت من المعلبات . 

؟ -الماء تأكد أن مصدره صحي » وإذا لم تتاكد » فضع 
عليه طهر + وخنه فق البعنة الطبية + 

هاب الك سيدا أقاء الكل > خسيوض) اذا كان الجوياردا + 
لكي لا تصاب بنوبة برد » أو الام في عضلاتك . 

4 - ابتعد عن كل من يصاب بالزكام » أو (النشلة) ‏ لكي 
لا تصاب مثله » واذا أصبت فلا تتباون في ذلك » وأعرض 
نفسك على طبيب البعثة . 

ه - اذا كنت ممن يتناولون الدواء : للسكرء أو لارتفاع ضغط 
الدم؛ فداوم على استعمال الدواء . والطعام االخاص اثناء السفر . 
وأيام الحج واشاة العودة + وخيذ مععك الدواء الذي يكفيك . 
وأعرض نفسك على طبيب البعثة لتستشيره ه في أي عرض تحس به . 
اع 

-١‏ كن معتدلا في كل ششيىء ؛ تكو افون الوسظ: نولا 
نجهد نفسك » وتعرضها للخطر » 7 5 وان اكير 

عم تأكل الا بي المحلات النظيفة » وابتعد عن شراء 
لملأكولات من الطريق ٠.‏ . 

١ 


© -لا تسرف في أكل اللحوم ٠»‏ فلقد لوحظ أن معظم 
الاسهال يكون نتيجة لها . وكل الفواكه الطازجة بكثرة . ولا 
تسرف في الطعام والشراب ٠‏ واذا حدث لك اسهال أو فيء فسارع 
الى مقر البعثة للعلاج . 

5ك ذا كان اجكو ارا ع ركنت اعرف وكا روا وا كار مره 
ملح في طعامك ؛ أوتعاطى ( اقراص للح ) . 

ه اذا اصبت بالزكام (أو النشلة ) و فسارع الى علاجها . 
ذا ارتفعت درجت حرارتك فابق في مسكنك يوما او يومين 
لكي !2 تعرضن. اللمشاعنات» > كالاب 'القفب» افراقة + 
والالتهاب الرئوتي + نوما يصحبها من سعال ء واذا لا قدر الله أصبت 
بذلك . فسارع الى مقر البعثة للعلاج . 

1 - عصير الليمون وعصير البرتقال الطازج . يعطيك كية 
من الفيتامين الهم الحاللات . 

1[ تتكدس الك ومن سعكه د اللي وار 
يحالا 0 للعدوى بالأمراض المختلفة . 

ع د كياد اسيك بالععرد ان فم 
الجبال العالية أو السير كثيراً على قدميك ٠‏ أو التعرض لأشعة 
الشمس المحرقة . ظنا منك أنك تأخحذ أجراً أكثر على ذلك : 
فالله يقول (ولا تلقوا بأيديكم الى التبلكة ) (البقرة/ 198) وبقول : 
١لا‏ يكلف الله نفسا الا وسعها)» (البقرة / 85/؟) 


١ / 


بالا كباون اذا ايت ساق . مر ض. 0« واغرض: “نفك 
عل الطبيب » قبل أن يستفحل مرضك » أو تحدث لك 
مضاعفات . 

٠‏ - لا تذبح وانت بمنى في الطرقات ٠‏ أو يجوار خيمتك 
فان هذا يعرضك » ومن معك للأمراض » و«الرائحة الكريبة : 

واذبح 5 الأماكن المخصصة للدبح . 

كن حذراً » كن نظيفاً ! كن معتدلا في كل شبيء والله 
يحفظك برعايته . 

واتمنى لك حجا 00 دنا و0 وسفرا مريحا . 
وأقافة سعلاة + وغودا سلامة الله الى وطنك واهلك.. 


لعليات للها 
بيان عن الطرق الي يسلكها الحجاج القادمون برأ 
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٠١65 المجموع‎ ١" المجموع‎ 


الحج بين الماضي والحاضر 
لقد كان الحج في القرن الماضي قطعة من العذاب ٠‏ تحفه 
المخاطر والشدائد . فكان الذاهب اليه مفقودا ء والعائد منه الى 
لنب فلودا 1توقة:وهقي الكاته» محيك انيت النقوق: لكايه 
«الرحلة الحجاز ية ) قافلة الحجاج في حلها وترحالها بين مكة 
والمدينة » وصفا دقيقا رهيبا . ؛ راينا نقله للحجاج ليعلموا كم هم 


١6١ 


الآن فى أمان ونعم يؤدون مناسك حجهم مطمئنين على أرواحهم 
وامواللهم » وقد توفرت لهم جميع اسباب الراحة والمياه العذبة 
والأطعمة الطيبة من خضار وفوا كه باسعار معتدلة . 
قافلة الحجاج بين الاهوال ! 
«(ووقت تحليل القافلة وتنزيلها تكثر السرقات من الحمالة 
انفسهم . وقد يتفق جمالك مع جمال آخر فيحضر هذا في الوقت 
الذي يلهيك فيه بصريحه وصياحه » في حين الآخر ينقض على 
عفشك ويسرق منه ما تصل اليه يده » حتّى إذا هدأ روعك 
شعرت با نقص من متاعك . وهناك يكثر الصياح فيقول هذا : 
خرجي . ويقول الآخر : ملابسبي .. وغيره يصيح : لحائي . 
وهكذا وبعد هرج ومرج من غير فائدة يسكت الصائحون شاكين 
أمرهم الى الله » و يشتغلون بتجهيز شؤونهم . 
«وليست الحلبة قاصرة على هؤلاء » بل نرى الصراخ من 
انحاء القافلة بتمامها . فهذا يصيح : يا حاج فلان . وذلك ينادي : 
يا حاجة فلانة .. واخر يقول : اندر' . وغيره يوهم بانه يشاهد 
الحرامي فيقول : شايفك .. واخرون يشتغلون بنصب خيامهم . 
فيدق هذا بمطرقته » ويتصارخ الآخر مع جاره الذي زحزحه عن 
عن مكانه . وهو في أثناء ذلك يزعق مع الذي من ورائه لانه يزاحمه 


. اندر : من كلمات أهل مكة ؛ ععنى : اخرج‎ (١ 


١" 


على محله . وتسمع فيما بين ذلك أصوات الأعراب » هذا يقول : 
لتحت + لاب رخو يترله والكاء »اماه ربكا جري انه 
الا سارقون ما تصل اليه ايد.هم » ويفرون من حيث لا يشعر 
بهم أحد . 

«وبالحملة فتستمر هذه الحلبة صاعدة في هذا الفضاء الى 
عنان السماء نحوساعة من الزمان أعنى ريا ينزل الحجاج حمولهم . 
وينصبونت خيامهم ٠‏ وبمهدون فراشهم رحاهم . وتحخعريم 
بشقادفهم الي تلتف .ها جمالهم وجمالهم . وهناك يبدا هذا في 
جلب الماء بنفسه او بواسطة جماله .2 واخر يستقضي | الهش 2 
وغيره ينصب القدر لطبخ بعض الاغذية الحافة كالعدس والارز 
واللحم المجهز » وذلك ني المحطات الصغيرة التي لا تطول الاقامة 
فيها . آما المحطات الكبيرة فيشترون منها اللحم الطري الذي يذبحه 
بعض أعرابما . وبعد العشاء يشربون قهوتهم وينامون بعد ان 
يعطوا الجمالة عشاءهم . 

والرفقاء من الحجاج يتناوبون السهر في حراسة عفشهم ومن 
يسهر منهم تراه على الدوام يصرخ بكلمات الاضطراب والانزعاج 
كقولهم : شايفك .. ابعد لا تقرب .. وهكذا والحجاج يقضون 
حاجتهم بين رحالهم في الغالب ! ومن ابتعد عنها لا بد أن يكون 


3( الماء ء» الماء . 


١ ه‎ 


550 يحرسه عند اشتغاله بنفسه .. وإلا فانه لا يحرم اذا 
من الاعراب ينقض عليه ويضربه في راسه بعصا ياسة قصيرة 
خم معها انقانه. ' وهنالك يشلحه من ملابسه أو يكتني بقظع 
كثره من حزامه أو من ذراعه . فاذا استغيبه صحابته قاموا للبحث 
عنه فيجدونه اما فاقدا للحياة فيوارونه التراب على حاله » واما 
فاقداً للشعور فيأخذونه ويقومون بشأنه » وقليلا ما ينجو من 
هد الفس ب 

وقد يقطع الحمالة بعض ال حمال من القافلة في أثناء سيرها . 
ويتظاهرون باصلاح حمولتا » حتى اذا ابتعدت القافلة عنهم 
وقعوا بركابها وهم يستغيثون ولا بقائره ‏ ومارعو اغيم 
وكثيرا ما يجهزون عليهم . ويفرون بجمالهم الى حيث أرادوا . 

وق القت .اللواء ابراهيم رفعة الذي حج أربع راق “كان 
في احداها أميراً للحج عام / 0 مء كتابا سماه «مرأة الحرمين ) 
ضمنه جميع مذكراته في رحلاته. وقد ذكر. تحت عنوان 
( الاحتفال بتلاوة الفرمان السلطابي » مبلغ الحدايا والتحف الثمينة 
التى كان يبعث بها السلطان العثماني من استانبول إلى الشريف 
رار جضان إل النسك لمكي ان تسمه 
لحماية الحجاج وتأمين راحتهم وسلامتهم ف كاف ها الف اللراء 
ابراهم : 


١: 


ويتضمن الفرمان الثناء على الشريف والخليفة » ونصح 
الشر يف مساعدة الحجاج وكف أذى العر بان عنهم ) وصرف 
للرفاك لدونانا م كا: تفيض . كتير بدن اكرات وال حادية 
الى تاخخذ عجامع القلوب » ولكنا مواعظ الم تصادف الأذن 
الصاغية والقلوب الواعية 4 فإنك تسمع عمب تلاوته دوي الرصاص 
يقول : سيبوهم ! 

وكان شريت مكة لد بوه ضع المكوس الباهظة على جميع 
الحجاج ل 

الغاء المكوس 

9 تناول اللواء الحديث عن الحخطوة الى خطاها الماك عبد 
العزيز بالغاء رسوم الحج الي كانت نجبى من الحجاج إلى خزانة 
الدولة . 

وكان بعض الاشراف يحتال في الحصول على هذه المكوس 
حيلا شبى » ومن ذلك ما ذكره اللواء ابراههم رفعت ( باشا) في 
كتايه «مرأة |الحرمين ) من أن شر يف ف فرض عل كل حاج 
وعال بدعوى اعانة السكة الحديدية » وحبس 200 
مكة آلا أن .كوا عله الضريبة المفروضة ٠.‏ فظلوا سبعة أيام لا 
يدن هم 2 اخررج ٠»‏ حى أتم المطوفون تحصيل هذه الضر يبة 

من الحجاج جميعاً ! 


١ هه‎ 


على أنهم ما كادوا يتفلتون من هذا الاسر البغيض ٠‏ الذي جعل 
مقامهم بمكة - ذلك البلد الحرام الذي تبوى اليه القلوب ومو 
الأرواح - جحيما لا يطاق الصبر عليه » ولا تطيب النفس الا 
بالفوان فنه.: 

ما كادوا ينطلقون من اسارهم هذا حتى كان جنود الشريف 
يترصدون في مضيق بين جبلين » فيطالبونهم بأن يؤدوا ريال 
«الحكومة» عن كل جمل ثبي القافلة ! 

واضطربت القوافل بعشرات الألوف من الحجاح في 
١‏ شقادفهم ' على الحمال : وأصا بهم من الأهوال والأذى أضعاف 
ما اصاءهم في مكة . ولم يسمح لهم بالمرور من ذلك المضيق الذي 
أحصروا فيه الا أن يؤدوا هذا «المككس» لشريف مكة الذي 
لا يؤمن با قاله جده ‏ ولا يعنيه أن يذهب إلى الحنة أو إلى النار . 

هذه بعض المواقف والأهوال والمعاملات الرهيبة الي كان 
دبل احجاي ب العود الائاا. حتى استولى على الحكم الملك 
عبد العزيز ال سعود فكان اول ما قام به رحمه الله تعالى الغاء رسوم 
الحج' التي كانت تحبى من الحجاج . وطبق الشريعة الإسلامية 
مما كان سبباً في انتشار الأمن والسلام » خاصة في موسم الحج 


. 49 راجع رسالة لبيك اللهم لبيك للاستاذ كامل حته ص‎ )١ 


١ 


حيث يكون الحجاج مشغولين بتأدية مناسكهم والقيام بشؤونبه 
المختلفة » تاركين أمتعتهم هنا وهناك فلا يفقد شيء منها . ثما لا 
يتصور مثله في ارق عواصم الدنيا في العصر الحديث . 

كان ذلك نتيجة عقوبة قتل القاتل العمد » وقطع يد السارق : 
فهل لبقية الحكومات الاسلامية والعربية تطبيق هذه العقوية 
صيانة للامن وحفاظاً على طمأنينة المواطنين على أموالهم .. وانقاذاً 
للصوص أنفسهم قال تعالى (ولكم في القصاص حياة يا أولي 
الالباب !). 

: ثم خرج رسول الله يي من باب الصفا الى الصفا‎ - ١ 
فلما دنا منه قرا : قوله تعالى (ان الصفا والمروة من شعائر الله‎ 
فن حج الببت او اعتمر» فلا جناح عليه أن يطوف ببما » ومن‎ 
.. 'تطواع: خيرًا ؛ فإن الله شاكر عليم)‎ 


١ /اه‎ 


لعفن امعان / 


لا بد يا أخي الحاج - قبل أن أودعك وأختم هذه الرسالة من أن 

اذرف امامك دمعتين داميتين يعجز القَلم عن التعبير عنهما : 
الدمعة الأول 

على هذه الالوف الكثيرة من الحجاج » جيوش محتشدة » جاءت 
من كل فج عميق » لتلحق بأماكنها من المعركة التي أعلنها الاسلام ضد 
قوى الشرك والطغيان والاستعمار . 

ولكنبا - ويا للأسف - جيوش صورية بكماء خرساء » لفقدان 
اللغة العر بية الواحدة الي لا يمكن للجماعات وللجيوش الاسلامية التفاهم 
والتعاون والنصر بدونما . 

كم في القرآن العظيم من آيات » وكم في السنة المطهرة من أحاديث 
يفهم منبا ضرورة تعلم اللغة العربية سواء ء من أجل تدبر نصوص الشريعة » 
وسواء من اجل التفاهم والتعاون وسواء من أجل تحقيق شهود المنافع في 
موسم الحج . والقاعدة الفقهية تقول : «ما لا يتم الواجب آلا به » فهو 
والخي 1غ 

وكل ذلك مفقود اليوم - ويا للحسرة - بسبب الجهل باللغة العربية 
ابي فرضها سبحانه لتكون اللغة العالمية الاعلانية البعزة ليون سميما + 
على اختلاف لغاتهم وألوانهم ما دامت لغة قرآنهم وسنة نبيهم صلى الله 
عليه وآله وسلم . 

لقد غدا الخ - نتيجة الحهل باللغة العربية المشتركة - في حكم العدم 
بشأن المنافع الأمر الذي أدى الى فقدان كثير من غايات الحج ! ا 

وكل .ذلك ناجم عن ضعف وعي أغلب المسلمين الاعاجم وقلة 
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اهعامهم 3 وعدم إدرا كهم لمراميه البعيدة ‏ ولمصالحهم الذاتية 3 واستسلامهم 
شملنا عن طريق التجهيل باللغة العر بية : ا فبات المسلمون 
كالصم البكم يتفاهمون بالاشارات » أو بلغة أعدائهم المستغمر 01 

لفن من الوم ان يعرف كل بودي - على الغالب - لغة دينه 
العبرية » إلى جانب لغته الوطنية : بغلمة آرواة اهامر ا او حتهر ا كلد 
يضيع تراثه المحرف وعنصر بته المدمرة ابي سستث لَه الاضطهاد والنكنات 
عبر عصور التاريخ بسبب نوايا اليبود العدوانية للبشر جميعا ؟؟ 

ومع كل هذا الاضطهاد » اصروا 0 ٠‏ فاذا 
اغتصيوا فلسطين 3 التماهم بين جعم أفرادهم .. 

ممأ نحن المسلمين أهملنا لتنا الجبيية العظيمة عماد وحدتنا ودراسة 
ديننا الذي جعل منا خير أمة اخرجت للناس . وحلق بنا في ذرى المجد 
والحضارة 4 ودفعنا لا نقاذ البشرية ِ من جهن والعرك والضلالة, 

الا ستحق هذا المصير الموْلم اع دمعة 527 وحزل وحسرة على 
غفلة المسلمين وما وهم ؟ ! 

لبت الدول العربية ترسل اساتذتها خلال العطل الصيفية الى الديار 
الاعجمية الاسلامية » لتعليم ابنائها اللغة العربية » على ان تستمر وسائل 
إعلامنا على تدريس هذه اللغة عن طريق الاذاعة والتلفزيون والكتب 
والمجلاا ت. 

ولا شك ان هذه الشعوب ستستقبل هؤلاء الاساتذة بك ل سرور وتحسن 
اكرامهم فهم اخخوة لنا في الدين والتاريخ والآمال والآلام المشتركة . 
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والدمعة الثانية 

ارسلها لدان التعاون والتعاطف بين المسلمين على اختلاف ديارهم » 
فنراهم جميعاً وقلوهم ثتى » فيعتدي المستعمرون على شعب من شعومم ٠‏ 
فلا يتحرك الباقون لمؤازرته » فيبقون متفرجين ٠‏ فيقضون عليه » وهكذا 
حبّى يستولي هؤلاء المستعمرود عليهم جميعا »والمسلمون ساهون لاهون . 
ولو هبوا هبة رجل واحد اذا اعتدى على أي جزء من اجزاء العالم الاسلامي 
معتد » لكان لهم شان عظم ؛ وشامهم الأعداء » وما تجاسروا على الإعتداء 
عن صعب م !! إن الشارع كلف المسلمين أن ينفر المستطيعون منىم 
الى الحج كافة » فهلا تلّقَوا الدروس منه لينفروا للجهاد كافة ! 

ان مثل المسلمين الات مثل الغتم بذبحها القصاب بالدور والتدريج ظ 

اين هذا السلوك الشاذ من قوله تعالى : (اتما المؤمنون اخوة) وقوله 
سحانه : (وقاتلوا المشركين كافة كا يقاتلونكم كافة) وقوله عليه السلام 
في الحديث الصحيح : (مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم 
مثل الحسد » اذا امدكى منه عضر تداعي لسائر الحسد بالسهر والحمى . ) 
وشعار الاسلام داعا و ل بينم بأمر المسلمين » فليس منهم !!) 

أين هذا السلوك المخزي من 0 القراع: 

اذا ألمت بوادي النيل نازلة2 بات تاها راسيات الشام تضطرب 

وان دعا في ذرى لبنان ذو ألم أجابه من ذرى الاهرام متتحب 

التقيت عام امه (1404م) بجماعة من الحزائريين جاؤوا الى 
ال الحج . وقد كانت الثورة الجزائرية على أشدها مع الفرنسيين » 
فسألهم . كيف الحال في الجزائر ؟ فقَالوا إن الحزائريين في قتال عنيف 
مع فرنسا . فقلت لهم : : انكم شركاء مع القتلة الفرنسيين لاخوانكم » قالوا : 
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وكيف ذلك لانكم تركتموهم يقتلهم الاعداء وجثتم الى الحج ولستم 
وحدكم في الإثم ٠‏ بل جميع الحجاج كذلك » ولكن ا نمكم أشد بحكم 
الجوار » فان الساكت عن الحق شيطان أخرس » والمتفرج على المقتول 
المظلوم شريك قاتله . 

لو كان لدى المسلمين وعي اسلامي . وكانوا مسلمين وبين أعدائهم 5 
2 اية بقعة من بقاع العالم الاسلامي ؛ حولوا سياراتهم و بواخرهم وطائراتهم 

من الحج الى مكان المعركة وشاركوا اخواهم في الجهاد . تاركين الحج 
لأعوام اخرى .. 

ومن اغرب ما رأيته 0 احج عام ١710/4(‏ ه) (1564م) أن شاباً 
ال امن الراني أو عرب رار جاء ماذونا لأؤاء التريعية 6 
ويداه ملطختان بدم المسلمين الحجزائريين .. 

أين المسلمون اليوم من النكبة الاخيرة 1 اصابت اخوانهم في با كستان 
من هجوم اهنود الوثنيين وهم كبر منهم عدداً وعدة . فهاجموهم 2 
عفر دارهي » واستولوا على جزء كبير من بلادهم بعدما شردوا اطفالهم 
وسفكوا دماءهم . كل ذلك على مشهد من المسلمين » وخاصة جيرامهم 
في الافغان » واندونيسيا » وماليزيا . 

سبب هذا كله عدم تدبرهم كتاب ربهم . ولا تدبروهم بحق في 
فجر التاريخ الاسلامي وأخذوا ابه بقوة » خلق فيهم الوعي وايفظ فيهم 
روح التضامن والجهاد . ففتحوا العالم من المحيط الى المحيط بأقل من 
قرن واحد من الزمن . 

اين المسلمون اليوم- من_هذا القرآن العظيم ٠‏ فقد أهملوه كنظام 
ودستورء وجعلوا منه بضاعة للموتى . وما احسن ما قاله احد المفكرين : 

ديا أسها المسلم : ان هذا الكتاب - القران - الذي هو مصدر حياتك . 
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ومنيع قرتك . لا اتصال لك به الا اذا حضرتك الوفاة » فتقرأ عليك 
سورة ( يس) - كما يقول الحديث الضعيف . - لتموت بسهولة .. 

«فوا عجباً كيف اصبح هذا القرآن الذي انزل ليمنحك الحياة 
والقوة » يتلى الآن لنموت براحة ويسر ..) 

فإلى الثورة على هذه التقاليد الباطلة البعيدة عن الاسلام » والى تدبر 
القران والعمل بما جاء فيه بقوة وحماسة وتضحية وإلى المسارعة لتعليم 
العر بية وإحياء روح التعاطف ... والى حمل مشعل الاصلاح الديي الذي 
تتوقف عليه :بضتنا ومجدنا » ادعو العلماء والمفكرين والمجددين «وما 
توفيقي الا بالله » عليه توكلت واليه انيب» . 
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سن 
(كيف حج الني عَِه) 


تأليف : عحمود مهدي الاستانبولي 


الموضوع 2 الصفحة 
مقدمة المؤلف 910 
عام ا ا 
الحج والعمرة في القرآن الكريم 0 ا ١‏ 
الحج والعمرة في السنة النبوية 576 
بوي الاير ااا 
0 00 0 0 5 
اترشيب في الاحرام والثلبية سس ل 
ففوا سن نابعت لل 0 
مع الرسول في حجة الوداع 0000 00 8 
الوحرام والتلبية اللا 
0 00 ا ف 
0 ل ا 
فففةةرةةر ةزر زر رز ورور ل ل .. اهم 


الوقوف على الصفا والمروة 000000010 ااا 
بين يدي الحج والعمرة 0001 ا 
التوجه الى عرفات والنزول بنمرة 1 
الوقوف على المشعر الحرام 1111 ا 
رمي الجمزة الكبرى 000000000000001 
طواف الوداع وانتهاء مناسك الحج 0000 
عودا يا رب. 000 ا 
معام وذكريات 1 1 1 1 1 ا 
خلاصة أعمال الحج والعمرة اام ان ال اما لا و 1 
الحج الأكبر ا 0 
زيار ميحد الرمول 07 : ز ز 0 0 00 0 
آداب زيارة قبر الني عَم 000 
رؤية الرسول يده في المنام 00000 
أمام الحجرة النبوية 10000000 
بعض أسرار الحج نقة د واه اموه موا لخل أدل مط لك 0 ١117 ٠‏ 
سر جعل الحج في مكة 11 
خاتمة : في روحانية الحج ا ا ا 
«ادعوني استجب لم » ل الع ا عر 111 


دلا 


من أدعية القرآن الكريم 5 52 


من الدعاء المأثور عن الي عَلِنه 
الحج عن المست 50 


تعلهات للحجاج 500 


دمعتان... داميتان ... 222101 
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(كتب الاستاذ حمود مهدي الاستانبولي) 


تحفة العروس 

كيف تتعل الاسلام بدون مع 

دين الغد (باللغتين العربية والانكليزية) 
كيف حج النبي 

عظمة الاسلام 

التربية في الاسلام 

تقاليد يجب ان تزول 

ابواق العاف 

اليل الل: أصرة افضل 

غارة الاستعمار والتبشير على العام الاسلامي 
مجلة المعلمات فى خمسة مجلدات 

أطفالنا ضحايانا (انتقاء ) 

التضامن الاجتاعي الاسلامي 

نقد تقارير ساطع الحصري 

عبقرية الاسلام في التربية 

أنا مؤّمن بالله . لماذا؟ 


التربية الجنسية على المكشوف 

دمشى المريضة 

نقائص الأطفال وطريقة اصلاحها 

دولة الاسلام 

رسالة بالانكليزية عن الاسلام 

حوار بين الفلاسفة حول ا الأخلاق 
مدارس رياض الأطفال وطريقة اعدادها 
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